ان ی را و لی 


اهداءات ۲۰۰۲ 


اد / معطئي الصاوي الجويڼي 
)لا سكتطرية 


SSSA DRS) 


زل او یکی ا ل اوی 


دأ العاة الم لايين 


حقوق الطبع حفوظة 


الطبعتالت اہ 
ادوب المشانی ۔ ۱۹۸۲ 


المقدمة ومنهج البحث 


صلني بالبحث 


عندم| فکرٽت عوضوع من موضوعات ار اث در سه > کال همي أن 
أنتخب موضوعاً لم عن به الدارسون من قبل 2 و آم عنوا به . ولکنهم | 
يشبعوه درساً . وصادف أنى > ني تلك الفرة . كنت أقرأً عا للد كتور 
ی نهار و ااره رل TT a.‏ 
حبيئة في أدينا . ولفت النظر إلى أحری من هذا القبيل م تنل بعد 
من جهود الدارسن ما تستحقه . وهي الحديرة بذللك أكر من سواها 
فعقدت الع م عإ TET‏ وأفيض فيه . وأجعل منه - على 
ذو ال اغب اا منهجيا في محبط الدراسة الانر وبولوجية والاثنو نوج ' 
والأراث الشعبي أو الفولكلور . 

وکان أن قررت جعل بحي بعنوان : « أغاني العرب الفولكلورية أي 
اللحاهلية والإسلام وعصر بي أمية» . 


و ممصت أعمل ثي الدراسة وأنا غير مزود إلا ببعض النصوص الي 
أئبتها الد كتور حسن نصار في محثه من غبر أن يشير إلى مصدرها » وبقلة من 


. ۹۲ صدر الببحث في کک صغير في سلسلة م« الكتة الثقافية ( بالقاهرة عام‎ |١ 
الان ر وبولوجيا هي دراسة الإنسان من حيٹ تکوينه الطبيعي و اللقافي و الاجماعي والائلولو جیا‎ ۲ 
1 هی استخلاس الشسائج النظر يه عن ألحياة الي مار سها الإنسان‎ 


۷ 


المعلومات الى أوردها کارل برو کلان في کتابه « تاریخ الأدب العربي '» 
حن كان يتحدث عن أولية الشعر وقوالبه . 
ولكى ما إن أخذت بعملية الحمع المستقصي للأادة » والاستقراء الكامل 
ا > وقراءة ما يتصل بالفولكلور والأغاني الفولكلورية في الآداب 
٠ 2‏ حى تفتحت لي أبواب لم أكن أقدرها o‏ کانت تتسع بصورة 
خحشیت معھا ان رضطر ب المو ضوع ف بدي » ا جرد عر ص للأدة غر 
مستوف شروط الإحاطة مع العمق » فقررت أن أحتاط إزاء ذللك كله احتياطاً 
شديداً » وأقصر جال بحي حى أستطيع أن ألم أطرافه وأتمكن من معابحته 
معالحة المستأنى » فاجتز أت منه بهذا الباب الذي يتعلتى بأغاني ترقيص الأطفال > 
وت رکت الأبواب الأحرى لأصدرها من بعد تباعاً في أجزاء تلي هذا الىزء . 


ممه جي 

أا حطي ني دراسة المو ضوع > فقد حاو لت جاهداً » أن ازم نفسي فيها 
حدود المنهج العلمي الذي يفترض في مثل هذه الدراسة للأغاني الي 
للأطفال . أن تكون جمعاً لادة هذه الأغاني › وتحديداً لطبيعتها » وتصنيفاً 
لها وفتق الأغراض »> ووفق جاعات الغناء » والذين تغي حم » كا يفرض 
دراستها ني إطار العادات . ومقارنتها بآنماط من نوعها ظهرت في مناطق متلفة 
نتيجة لظروف متشامة › تم الانتهاء على آثر ذلك إلى اشتقاق الظواهر والحصائص 


وقد نفذت خطي على هذا النحو » فبينت في الباب الأول » في سحث 
مقارن» ما بقصد بالغناء للأطفال عند الأم کافة : حدو ده» و الم طلحات الي 


. من الر جمة العربية‎ ٠١ - ٤٤4 ص‎ ١ ج‎ ١ 


أطلقت عليه » والأنواع الي تفرعت منه » والعاني الي اندرجت ننه › 
ثم نصيب العرب الأقدمين من هذا الغناء . وعرضت في الباب الثاني أغاني 
ار قيص العربية » على مدى ثلاثة عصور › ما غني منها للذ كور › وما غني 
للإناث » بدءاً بالعصر الحاهلي وانتهاء بالعصر الأموي . وجاء الباب الثالث 
تحليل ذه الأغانى شمل دلالتها الافسية »> وتفسرها الاجماعى » وعلاقتها 
بالظروف المعيشية الي كان عياها سواد الشعب » وقدم من خلالما البعد الصحيح 
لأحوال الناس وحقيقة مقومانم الفكرية » وقيمهم الاجاعية وابحالية . 

وقد تخلل هذا الباب أقوال كشرة عرضت أثناء البحث في الأسلوب 
واللعصائص الفنية » تناولت فيها الأغاني من زاوية الشكل أو البناء الحارجي › 
ودرست الطريقة الي کانت توؤدې با في ضوء علم النفس الموسيقي وعلسم 
العروض ۰ ولم انس أن اشر إلى علاقتها بالرجز » وعلاقة الرجز بالغناء 
الهو لكلوري أو الشعبي › وقد رافق هذه الأحاديث كلام كثشر على المفردات 
والقوافي وما ها من خحصائص » وعلاقة كل ذلك بالبيئة . 

وإذ تم“ لي الفراغ من هذه الأبواب أوفيت إلى المحاتمة » وفيها للحصت 
الببحث » وأبرزت الظوامر واللحصائص الى اشتققتها معالحته » وبنت الغاية 
من تقد والفوائة الى عكن أن تضسفها إل لحرت الى فته ولاك 
تم البح وفقاً الخطة اللي رسمتها له . ۰ 


مصادري ومراجي 


وأما مصادري ومراجعي فما انقسمت بن ثلاثة أنواع : 


أولا : المصادر والمراجع العالمية كدوائر المعارف» وقواميس الفولكلور › 
والكتب المتخصصة بالأغاني الشعبية الي أفادت ني تحديد طبيعة الموضوع > 
ودلت على طريقة تناوله » وأعانت ني إعداد قوائم المراجع له » أذكر منها : 


۹ 


RA RR ES SS O2 E ESS 
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دائرة المعارف الريطانية . ودائرة المعارف الأمركية . والقاموس الأساسي 
للفولکلور لفناك . وفهارس کتاب کارل برو كلان . وكتاب ر الألف 
أغنية » الذي طبعه البرت وير في آمر کة عام ۱۹۲۰ . وکتاب » الأغاني 
الفولكلرربة لعدة شعوب » لفلورنس ددسون بوتسفورد »> وجميع هذه الكت 
مذ كور بي ثبت المصادر والمراجع بي باية الكتاب . 

ثانياً : المصادر العربية الأأصلية » وبقصد با عادة أقدم ما حوي مادة عن 
الموضوع . ومن غريب التصادت آن يكون العرب Sa‏ 
في العام ب -أول من عي مجمع مادة تلاك الأغاني الي کانوا يغنو نما للأطفال › 
وضمها ي كتاب على ما رواه بروكلان - إذ ذكر أن عالاً من علماء 
القرن الرابع الهجري يدعى أا عبد الله محمد بن المعلى الأزدي عمد إلى أغاني 
المهد العربية وضمها في كتاب ساه « الترقيص  »‏ إلا أن الذي يوٌسف له أن 
الكتاب قد فقد . وظلت مادة هذا المو ضوع موزعة في كتب كشرة اقتضاني 
البحث عنها ومراجعتها جهوداً مضنية كلفتي كرا من الوقت . ولكنها 
أفرحتبي با زودتي به من مواد لموضوعي قد يكون الأزدي E‏ 
ا . ويمکني توزيع هذه المصادر عإ 
هذا التحو : 

: الكتب ذات الصلة بالموضوع » وهي‎ - ١ 

1 - كتاب ر بلاغات النساء » لاإمام أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر 
ملقب بطیفور ( ۲۸١ - ۲٠۲‏ ه ) الذي حوى خحلاصة منتخبة من البلاغات 
العربية المروية عن النساء > وطرائف من كلامهن وترقيصهن أولادهن ني 
الحاهلية وصدر الإسلام . وقد عددت هذا الكتاب مصدراً أصلباً لقدمه › 
وقدم المصدر » بحسب رأي الباحثن » جزء لا يعجرا من أصالته » ولأنه موق 


۱ أنطر المصدر السابق ج : ۲ Ao:‏ 


ارواية إذ جد مع كل أغنية فيه سندها من الرواة الذين حملوها جيلا بعد جيل 
وکانوا بعثابة شهود العيان لقرب صلتهم الزمنية عا نبحثه . 

E‏ کتاب ) أنياء ياء الأبناء ( لأبي هاشم حمادہ بن ظښر الصقلي 
رٿ ٥۹٩‏ هھ ) الذي ذکر فیه کل ولد جیب وأخبارہ من کان لا يقل عمره 
عن ثلاث سن . ولم يجاوز سن البلوغ . 


ج كتاب , الدراري في الذراري» لابن العدم کال الدین عمر بن 
هبة الله المعروف بابن أبي جرادة ( ٦٠ ٥۸۸‏ ) الذي جمع فيه نبداً من 
ذكر الأبناء وأخبار الحمقى منهم والنجباء . وها ورد في ملحهم ١‏ ذمهم من 
الأخبار وما قيل فيهم وفي ترقيصهم من الأشعار . 

وليس الكتابان الأخحران منزلة الأول . لأنى رأيت صاحبيي) لا يوثقان 
و ا ا ا ن 
ااا إل تح القع ۰ 

۲ كقب الراجم والأنساب : أمثال تابي ١‏ المنمق في أخبار قريش » 
و ١‏ المحبر » للأخباري النسابة أبي جعفر محمد بن حبیب ر ت ۲٤۵١‏ ه) 
وکتاب » سات الأشرافت 1 لبلاذري احا بن یی ( ت۲۷۹ د ) و ١‏ جميرة 
فر ی ا ر و کار ت 02 و ر مدال قى رة الا 
لابن الأثر ابلازري ر ٠۳١ ٠٥١‏ ). وعكتي القول إن كتاب المنمق كان 
أكثر هذه الكتب فائدة لي . إذ عقد فصلا" لأشعار الرقيص مولفاً من تسم 
صفحات ' جعله بعنوان » تز فن قریش أولادهم ١‏ 

۴ كتب النحو واللغة والقواميس والنوادر الى ضمت كثرا من الأغاني 
الرجزية كشواهد لغوية . وألحص من هذه الكتب بالذ کر : ١‏ النوادر في 


۱ ی اسه ۳۱ ٤‏ اف السمفحه 4۳۸ . 


الاخة » لبي زيد الأنصاري (ت ۲٠١‏ ھ )و « کن ر الحفاظ في مهديب الألفاظ » 
لار“ ي ت ر ن - اسحاق ( ۲٣٤١ - ۱۸٦‏ هھ ) و ١‏ مالس 
علب » لاض العباس ا ځیی ( ت ۱ د ) وکتابي ر الاشتقاق » 
و «الحمهرة» لاين درد أبي e‏ الجسن رٽ ۳۲۱ھ ) وکتات نظام 
الغريب » للربعي عیسی بن إبراهم ( ت ٤۸١‏ ه ) و « شرح المفصل » لابن 
رعیش ( ت ٤۳‏ ھ ) وقاموس « لسان العرب » لابن منضور ( ت ۷۱١‏ د ) 
و « المزهر » للحلال الدين السيوطي (رت ١۹۱١ه‏ )و « تاج العروس » لازبيدي 
)۱٤٥(‏ . 


£ المجاديع وي کشر ة أفرد في بعضها فصل خاص 
اشتمل على طاثفة من أغانى الر قيص الت ص ی کاب حاضر ات 
الأدباء » للراغب 3 أبي القاسم حن بن محمد ( ت ٥٠۲‏ ه ) الذي 
عقد فصلا في کتاره بلغ لغ سبح صقّحات حول البنوة والابوة : وما قيل ف 
البنن » وما قيل ني البنات . وني بعضها الآحر أور د عدد من أغاني التر قيص 
متنار ا حلال الفصول . وأذكر من هذه الكت : « الماسة » بي مام ( ت 
2۳1( وکتابي «الخيوان» و «البيان والتيين » للجاحظ ( ت ۲۵۵١‏ ھ) وکتاب 
« الكامل قي اللغة » للمبرد ا عباس ا بن يزيد بن عبد الأ كبر الأزدي 
لبصري ( ت ۸٣١‏ د ) و « العقد » لابن عبد ربه ( ت ۳۲۸ ھ) وکتات 
« الأمالي » لابي علي القالي ر ت ۳٠١‏ ه) و ) مالي المر تفى » الد ا 
القاسم الشريف المرتضی رت ٤١١‏ ه) . 
ثالتاً ر القانوية ٠‏ وهي 1 راجم المتأحرة عن المراجح الأصلبة . 

ومرد قيمتها الي أا قد تحمل اقتباسات من مصادر أصلية > وقد تز ودنا پېعض 
التقول عن هذه المصادر . وهو ما يصدق على كتاب « الغناء للأطغال عند 
العرب » لاد کتور أحمد عيسى الذي کان له فضل ایق بن الباحثن ي زماننا 
جد حه عاذج من هذا النوع من الغتاء ونذله جهداً کہراً ي ضبطها وتدقمها 


\۲ 


وذکر مصادرها ›» وشرح مفردانما » وغاولته تقسيمها إلى أبواب خصص 
منها باب لما كان ينشد عند الدعاء للأولاد » وباباً لا کان يقال ي مدعهم › 
وباباً ثالثاً لما ورد من أغانِ حول البنات حبهن والاعتذار عتهن أو كراهيتهن 
وباب رابعاً لا ا به الأهل أطفاهم وهم لا يقصدون مجر د ار قيص 
ونما بث أغراض أخرى يسرو ما به كالمدح واللوم والعتاب والتبکیت 
والتقريع والاعتذار والتعريض والذم . 

وقد أضاف الولف إلى جهده الذي بذله ني جمع مادة الكتاب جهوداً 
انحر ی تعثلت ي فهارس مواد الكتاب ومغرداته وفهارس الأعلام من الذ كور 
والأعلام من الأناث وفهارس أساء القبائل والأمكنة والبقاع . 


الا أن الذي يؤخذ على صاحب هذا الكتاب إفاضته في ذكر التراجم 
(۵ صفحة ترا جم ي کتاب تبلغ ص حاته ٤‏ الأص ل۹۷ صفحة )وا كتفاو بعر ض 
)اده من غار لیل أو استخر اج مدلول وع استی فاته ج النصوص 


وقد تىعه ٤‏ السنواتث الأخحبرة سعد الديوهجي من الع راف الذي الف 
E‏ اقفن اا و للأطفال والأولاد هناك صدره 


عمجموعة من أغاز ني الر قيص العربية الي ورد معظمها في كتاب أحمد عيسى › 
E ASG E E‏ 
هذا هو أيضا في ما نحص" الأغاني القدعة عملية جمع لا حقيق فيها ولا تحليل 
ولا استخراج دلالات › فضلا عن أن صاسحره ممل أحیاناً ذکر المصادر 
والمراجع » ولا يتحقق من صحة ما يروي » أو يضبط الأعلام › أو يتنبه لحلل 
في الوزن » أو نحطأ في الشكل » ويروي الشعر محتل الوزن هكذا : من قال 
إني ابغضه فقد كذب » والصواب : من قال لي ابغضه فقد کذب » وشت 


۲١ ص‎ | 


۳ 


هذا الشطر على هذه الصورة : من كل سوداء كشيء بالي ' والصواب : 
من کل سرداء كشن بال الخ . 

و عكتى أن أدخحل ني عداد مراجعى الثانوية الكتب الي عنيت بالرجز 
فدرسته . مثل كتاب « المامة بالرجز ي الحاهلية وصدر الإسلام » الصادر في 
بخداد عام ۱۹١١‏ لمولغه شا كر الحودي الذي عقد فصلا حول الطفو لة والأغاني 
الي کانت تخنی للأطغال . وكتاب «اأرجر نشأته وأشهر شعر أثه » للعراقي جال 
تجم العبيدي الصادر كذلاك في بغداد عام ۱۹٦۸‏ . والكتب الي جمعت طائفة 
من الأراجيز مثل كتاب «١‏ أراجيز العرب » للسيد توفيق البكري و « اسن 
الأراجيز » لصاحبه Von R. Geyer‏ والكتب الى نما علاقة بلغة الحرب > 
وبتارخهم . وبالبيت الإسلامي . وبالفولكلور > والمجلات والدوريات 
المتخصصة بالتراث الشعبي وفنونه . 

هله عن هم مصادري ومراجعي قد مها بن يدي هذه الدراسة 
الى رجو أن تكون إسهاماً جديداً ي البحث عا نفتقر a‏ ئی حياة شعبنا ي 


ولعمري إن البحث في حياة الشعوب لهو - كا يقول أحد الدارسن : 
« مشاركة واجبة تفرضها طبيعة حياتنا اليوم في تطلعها اللخ إلى المعرفة ء ولا 
سما معرفة حقيقة قومنا في أمسهم > وتتبعهم ئي تار هم منذ ان کان لهم 
تاربخ ل به نفوسنا . ونتقری منه کیاننا . وندرك فيه مقوماتنا 
فنستطيع بمذه المعرفة أن نشق حاضرنا إلى غدنا على هدى وبصرة ٠"‏ . 

وإن الأغاني الشعيية لهي من المصادر الأصيلة في تصوير طوابع الأمة 
وعادامما وتقاليدها » وصور تعبرها عن أفراحها وأحزانما » وأعراسها وآلامها 


اعن ا 


۲ داصر الدين الأسد : القيان و الغناء ني العصر الماهلي  :‏ 


N 


وهي السبيل كذللاث إلى فهم الانسانية بشعوبما المنقدمة والبسيطة › وإلى فهم 
الطبيعة الي يشترك فيها الناس جميعاً . 

وني ٳذ احم هذه المقدمة أشعر أنه من الواجب علي" تقدم الشكر لكل 
من عاوني في لجاز هذا الببحث سواء باعارتي العديد من المراجع العربية 
والأجنبية » أو بمناقشي ني إحدى نقاط الموضوع » وأخحص" بالشكر الصديق 
الشيخ فالح آل ثاني والأصدقاء المشرفن على مكتبة جامعة بيروت العربية › 
ومكتبة كلية ببروت للبنات الذين سهتلوا لي إمعاونتهم الوقوع على مصادر م 
يكن من السهل الوقوع عليها . 


ببروت في ۲۷ کانون الثاني ۱۹۷۳ أحمد أو سعل 


۱ ا ٤‏ صر 
لاء لائطالعند اا 
لعن دعوب 


ترقیص الأطفال ‏ ۲ 


الغناء للأطفال عند الشعوب هو الترم بالكاهات الموزونة الي تصحب 
عادة مداعبة الطفل . وملاعبته . وحريكه ي المهد ليام . وهو جزء من الغتاء 
الغو لكاوري العام المجهول النشأة » الذي جرى على ألسنة العامة من الناس في 
الأزمنة القدعة. م توورث جيلا بعد جيل» طوال فنرة من الزمن امتدت حى 
جاوزت عدة قرون . 

وقد کانت نشأته نتيجة دو افع متعددة أهمها : 

| ¬ میل الإنسان الطبيعي إلى الغناء » أثناء العمل » أو عند القيام بأية 
حركة . وهو أمر لاسحظه کل الذين درسرا حياة الشعوب في بداية التاريخ « 
إذ أن الغثاء ئي مجتمعات هذه الشعوب جزء لا فصل عن حيانما > وهو ارس 
باعتباره شأناً متکاملا من ن شووت عيشها البو ٤‏ فارع سحن يتنجول أي مجتمعات 
کھذہ ‏ لسمہ مع موسيقى يا ذهب . الم تخي حين تجلب الماء ء أو حن دهد 
طفلها . وكذلاف العمال يفعلون لتخفيف مشقة العمل ء والباثم الحائل مجذب 
انتباه ز باه بالأغاني - وما بلا الإنسان إلى الغتاء إلا لسد حاجة أصيلة فيه هي 
التعبر عن مشاعره . وتصريف طاقته الوجدانية » والتسربة عن نفسه وقت 
ال ا ر ت ال رید د ف ر 

۲ - التوسل به لتنوم الطةل : أو لحمله على أن يكف عن البكاء › أو 
لملاعبته وتدليله أثناء دلاك جسمه . وترقيصه على الر كبة أو القدم . والربيت 
ع| وجهه . وحثه على أكل طعامه . وعند قرص أنفه وفرقعة أصابع رجليه » 


ص 


ورفعه ل الو اء والتصضشى له . ومشار کته اللعب ۰ و تعلىمه المح ر کات البداثية 


۱۹ 


البسيطة من سر وتحريك اليدين ‏ أو عند تعليمه الكلام بمنظومات بسيطة ذات 
جرس قوي » ومساعدته على استعال أصابعه وتعلمه العد والأرقام و تشجيعه 
على محا كاة الكبار ' . 

وقد قسمه العلأء توعان : 

¢ berceuse س ما يتصل بتذوم الطفل سمى الفرنسيون أغنبته‎ ١ 
slumber song ڪÎ‎ cradle song والااکلیز‎ > lullaby واا ون‎ 
واللاتن‎ nanarismata البونان قبلهم‎ lal, wigenlide ET 

عا ونقلت إل العربية باسم أغنية مهد . 

۲ - وما يتصل باللاعبة والمداعبة والتدليل سموا أغنيته » وهم ينظرون 
إلى الحركة الى تصحبها »> فأطلقوا على آغنية ترقيص الولد على الركبة 
مە صتلةمع ٥١‏ وعلى الأغنية الي يرفع فيها المرء نفسه ثانياً مرفقيه 
deg chin chapper‏ أغنية اللاعة play rime‏ " „ 

ويتميز هذا الضرب من الغناء بأنه بنوعيه أشكال بسيطة . أو مقطوعات 
قصبر ة نشأت عن مرد الرتم اللحبي أو الدندنة > فكانت »› وبخاصة ما اتصل 
منها بأغاني المهد همهات هادئة تسر وفق نغمة رتيبة يصحبها غالبا تحريك 
الطفل أ س أجزاء سمه » کالذراعن مثلا ¿ واهتزاز الم نفسها » أو 
من تحمل الطفل ه زات خفيفة تناسب إيقاع الهمهمة الذي تحدثه بفمها "» . 

يويد ذلك ما ورد ي القاموس الأساسي للفولكلور تحت مادة رطوهلان] 
من آنا جرد صوت أو تكرار لنغم ناعم رتيب مصحوب ہزات لطيفة حنون 
الطفل بين الذراعين » أو في السرير > أو في العربة كان نساء القبائل الهندية 


Standard Dictionary of Folklore : 653 آنطر‎ ۱ 
Encyclopedıa Americana 20 : 522 - 544 نظ‎ 


۳ أحمد مرسي : الأعنية الشعبيه . ه0 


يدند" به ليسكتن أطفامن » أو محمانهم على 2 > ومتقاطع الدندنة الي 
کانت شاثعة عند الام ركين ٤‏ أغاني المهد هذه ھی 
Loo - Loo , Lalla, Lully: Ninna-Nanna. Bobo, Do, Do‏ 

لولو للا لوللي ٠‏ نينا ٠‏ ننا ك 

وهذا ما دعا كاتب مادة « لالاباي» ر بطعللسط ) في دائرة المعارف 
الأمركية أن يستتج أن لفظة « لالاباي » قد تكونت من المقاطع الي كان 
الأمهات ددندل ا لأولادهن ليساعدنم على التوم إذ مهن كن يقلن « لالاباي» 
lalalabyby )‏ ( ھی الحر وف نفسها الى تنالف منها هله الكلمة ۲ 
بالانكليزية والبولندية والروماية والفرنسية والايطالية » کا كانت عند اللاتن 
ني روما القدعة وعند اليونانيين الأثينيين القدماء . 

وقد لشت هذا الامر نظر ال الدأرسن العرب فأشار وهو يتحدث عن 
ظاهرة احتفاظ أغاني المهد بتللك الهمهات الي تفصح عن البدايات الأولى لها 
مل ١‏ هوهو.. ننه هو » فذ کر أن هذه الظاهر ة ليست ملحوظة عند الأوروبين 
وحدهم . ونما تشاركهم فيها جميع شعوب البحر الأبيض المتوسط ١‏ وقد 
لوحظ أن هناك تشايماً لا بد من الاشارة إليه بين بعض أغانى المهد عند شعوب 
البحر المتوسط » فبيها تبدأً أغنية المهد المعروفة في مصر كلها هكذا : 

نينا نام ... نينانام . 

وادبح لك جوزين حام 

تبدأً الأغنية الايطالية بكلات مشابمة » كا تبدأً أغنية المهد الرومانية أبضاً 
Suandard Dictionary of Folklore : 1 - 8653 ,‏ 


۲ وهو ما حصل في استخدام كلمة بأبأة العربية الي اشتقت من عبار ة بأبي » الي کان الأهل ير ددو نها 
وهم يرقصون الطفل أو زونه بين الذراعين كا سترى . 


۲١ 


بتفس الكلات الى تبدأ بها الأغنية الايطالية ' » . 
ونستطيع أن نضيف إلى ما ذكره هذا الكاتب ما يغى للأطفال ي تونس 
والعراق ولبنان وسورية . فالتونسية تغتي لولدها على هذا النحو : 
ني نتي جاك نعاس 
أك فضا ووك خاس 
يا خحدین بو قرعون ' 
واأسورية دهده قائلة : 
و للا يا أولاني 
للا يا أولانى 
يا ربي لا تنسانی 
يا رحاني" 


۱ أحمد مرسي : الأغثية الشعية : ١ه‏ . 

۲ عان الكعاك ': التقاليد و العادات الشعبية : ٠٣‏ . 
۲ سهام ترجان : يا مال الشام : 4 

أي الخرة . 


ډو دشحت : نطرد . 


۲۲ 


أو تقول ٠‏ 


دت" E‏ دل لول" 
با لولد يبني داللول' 
لول لول يا قمر 
هسا تعيش وتکبر ' 
وإن الذي يتتبع دراسة هذه الأغاني عند سائر الشعوب جد ألا تتشابه 
کذلك فی موضوعاتہا تشابہا کہراً › إذ ہا مھا تکن لغتھا ویکن نها › فلا 
أرلا : الرجاء للولد أن ينام نوماً هادتاً عراسة الله والملائكة والرسل 
وجميع القديسين : 
وهو ما نقع عليه مردداً ني التهويدات الالية » وهي مأحوذة تما يغنيه الأهل 
لأولادهم في امركة وانكلترة وفرنسة وألائية وني عدد من بلدان آسية : 


تغتبي الأم الانكليزية لولدها فترجو له أن ينام بدوء بجوار أمه الي 
تحرسه وتصلي له »> لكي بط عليه الملاثكة » وحمل إليه الأحلام ابحميلة › 
ویکون الله حارس مهده : 


. ها ؛ الان‎ ١ 


۲۳ 


م يا ولدي ٠‏ م بهدوء 

أملك تحر سك وتصلي لك 

فلت هط عليك اللائكة 

ولتحمل إليلك على أجنحتها 

المشعة أحلاماً جميلة مز هوة 

ی م 

م يا ولدي بېدوء 

رب الساء يعى بك 

ف مهدك السسوثر 

م بمدوء وسلا 

وما تغنيه كذلك هاتان الأغنيتان الي تطلب في الأولى منها من حبيب 

قلبها أن ينام ويضجع » ويدع النعاس يسيطر عليه » لأنه عندما بكبر لن يقوى 
على النوم 


واضجع ودع اللعاس يسيطر عليك 
دع تلك اجون تنطبق على العينن‌الرر قاوين 
کل شيء هادیء وودیعم 

ولن يزعجك صوت البعرض بدندنته 
هذا الصباح هو وقتلك الذهبي 
فان تقوی على النوم عندها تکبر 


The Book of a Thousand Songs : 442  , 


۲٤ 


الحخرن واله سوف عحللان بك 
ولن يعرف السلام الجلو وسادتك ' 
وتعلله الثانية بأنها ستغني له أغنية إذا نام وكف عن البكاء : 
والبسات تصحبك عندما تنهض 
لا تبك سأغى الى أغنية 
الهم ثقيل لذلك نم أا الحميل اللعوب ' 
وما تغنيه الأمهات الأمركيات لأولادهن هذه الأغنيات الثلاث › وفيها 
نطلب إحداهن من ولدها أن يضع رأسه على صدرها ویستسام للنوم قائلة : 


ا 
والحقل والبستان هادئان 

والنحل لم يعد محوم حول الورد 
وها شعاع القمر يتسلل من النافذة 
ولا شي ء بتحر اک ٤‏ ايت 

المئران الصغرة بعيدة 

ضع رأسك على صدري 

م يا طفلي واسرح .. م " 


1 ادر السابق : ۸١‏ . 
۽ الممدر السابق : ٠١4‏ . 
المصدر السابق : ٤۲۲‏ . 


ولخبر الثانية ابنها بأن كل شيء ذاهب لينام ؛ 
اليل قادم > والشمس تغطس لرتاح 
الطيور كلها طائرة إلى أعشاشها 
كو : يصيح الطر عندما حوم عاليا 
وكأنه يقول : حان الوقت أما الناس وتحن ذاهبون لننام 
الزهور تطبق أوراقها والنهار ينام 
وزهرة الربيع تسلم نفسها a‏ 
حان وقت النوم وحن ذاهبون إلى أسرتنا ' 


وتعلل الثالثة ابنتها لينا ذه التهويدة : 
أغمضي عينيك » لينا حبيبي ريما أغبي لاك بهويدة 


الذفء حط بلك ( واللاتكة تر عاك 
N A‏ 

اأرهور المشعة حوم حواك 

و لتغمر أشعة الشمس عىنیلڭ 

لیکن ااسلام معلك 

ولتظل الساء زرقاء من فو قلف 

حبيبي لينا » الطيور تغنى لك مملوءة بأعذب الألان 
والملائكة ترفرف عليك . 


. +4 : المصدر السابق‎ ١ 


۲٦ 


امي ا طفلي نامي با حبي 
لا ت اي 
ويغي الأخ الفرنسي لأخيه وهو عثه على أن يذهب إلى النوم فيقول : 
إذهب إلى التوم يا أي الطفل 
با بيارو العرير 
أي تصنع الكعك 
وتقرص العجن 
وبيارو يذهب ليام 
ا 
م يا صغري بیارو ' 
وني ألانية يغي ال لحره‌ان لأبتائهم هذه الأغنية » وفيها يتحدثون عا تعمله 
الام ويغوم ره الأب ۰ 
م يا طفلي م 
أبوك بر کی الغم 
وأمك تز شجرة الحلم 
فلتتساقط منها علياث أحلى الأحلام 
rT‏ 
وهذه المعاني نفسها تتردد كذالك ني أغاني الأمهات العربيات لأبنائهن 
ي مصر وسورية وفاسطين والأردن والعراق وتونس وسواها : 


. ١١١ : المصدر السانق‎ ١ 
Sing, Swing, Play : 84 ۲ 


۳ #قريدة الزهاوي ۽ عة » ااہراث الشعبى ١‏ العدد : ١٣‏ : ۳٣ج‏ . 


¥ 


o OT a E t= a SE 
WILE | ISOLA GON | 


ي لبنان تنم المرأة طفلها على صوت الغناء > هز السرير له » وتغي : 


م م م يا زغير نام ' 


وي العراق تطلب الام من ولدها أن ينام وهي «تېدي» له أي تخي » کا 
تطلب من الطيور أن تسكت لكي ينام طفلها > ويكون تحت رعاية الله والأئمة 
الاثي عشر » وتكون نومته هادثة كنومة الطبر في البر : 
يا طيور ويا جام 
دعو حمودي تاينام 
ينام بالسلامة عحفظ الله واتنعش إمام أ 


وي مصر تنم الم طفلها على هزات رتيبة ونغم يصاحب تللك الهزات 1 
ونما تقول له : 


| رعغر : صغر . 
۲ جر و : جره . 
۳ أنيس فرعحه : حضارة ني طريق الزوال : ٠۹۰‏ . 
٤‏ الر اث الشعبي » المدد ١۲‏ : ص ۳٤‏ سنة ۹۷١‏ 


۲۸ 


حد البزة واسكت 
محل البزة ونام 
أمك السيدة وأبوك الإمام ' 


وهي تذ كرني بأغنية تار دد في امىركة مطلعها : اهدأً يا ولدي أبولك كان 
فارسا وأمك سيدة " وفي سورية هلل الأم لابنها وهي نهر له السرير قائلة : 
نام يا ابي نام 
لادبح لك طر الام 
عم کذب على ابي حى پام " 
وابلحدير بنا ذكره أن هذه الأغنية نفسها تردد ني مصر كا رأينا وني 
الأردن ولبنان مع اخحتلاف قليل في الصياغة ر في الأردن مثلا تصبح : نام 
يا ابي نام - لادبح لك طر الحجام يا حامي لا تخافي ‏ بضحك على ابي 
تايتام ° ) . 


وي تونس من الأصوات الي تتغى با الأمهات إذا أردان تنوم 
صغارهن ي اأحضا ہن هذا الصوت ويسمونه هناك التبنن : 


نني نني جاك النوم 
أمك قمره وبوك نجوم 
مجعل نومك متهني 


. ۱۸۷ : رشدي صالح »> الأدب الشعبى‎ E E 
The Book of a Thousand Songs : 375 


۳ سهام ترجان : يا مال الشام : ص ٠ه‏ . 
۽ هاي العمد : أغانينا الشعبية ني الضفة الشرقية من الأردن : ص : ٠١‏ 


۲۹ 


يا عوينة السردوك 

جي بالنوم يرحم ٻوك 

جي بالنوم واجری بيه 

لعزيزي ينني بيه ' 

وني فلسطن لا ينام الطفل إلا بعد أن تغي الم له نو مات حفيضة حنوة 
تتملق رغبته ني النوم وهدوءه ونعومة أطرافه كا ني هذه التهويدة : 
ٿي يا عيبن محمد يا عين العام 
مد بدو ينام عاریش النعام ' 


ثانيً - الوعد باحضار هدية للطفل مكافأة له على سلوكه اليسن 


وهذه الهدية تتنوع تبعاً لبيئة المي وتصوراته . في انكلارة يعد الأهل 
طفلهم جلد أرنب كا في الأغنية عمنامسط رطدط الى تقول للطفل : إن أباه 
ذهب ليصطاد ومجلب له جلد أرنب ليتغطى به . وعثل ذالك يعدون الطقل في 
إفريقية» فقد روی برو کلان عن آم من إحدى قبائل الهوتنتوت اما كانت 
تضع رضيعها في حجرها وتقبّل أعضاءه الي تسميها تفصيلا » وهي تقول " : 
يا طفلي يا عصفوري 
أبوك خرج للصيد 
لیحصل على جلد أرنب 
ویلف ولده به . 
وي الر ويج والداعرك تعد الام الطفل ي إحدى التهريدات أن الأب 
١‏ الصادق ألرزقي الأغاني التونسية : ۲٩۹۲۳‏ . 
۲ نمر سرحان » أغانيئا الشعبية في الضفة الغربية من الأردن : ٠٠٠١‏ , 
۳ برو کلان » تاریخ الأدب العربي ج ENV‏ 


۰ 


سيجلب له إذا نام حذاء جديداً بأزرار لماعة . وأما أغنيات المهد الفرنسية 
فتعلل إحداها الطفل بأن الدجاجة البيضاء الواقفة على الغصن سوف تضع له 
بيضة . ويعد الصينيون طفلهم زمار من البامبو ليلعب به » ويتحدئون في 
الرويج عن صيد السماث وإعطاء واحدة للأب : وأخری للام > وثالئة للأحت» 
وواحدة للصغبر الذي أخرج السمك ' . 
وأما الأم ركان قىخنوڭ لأولادهم هذه الأغنية 7 
هس يا طفلي لا تنبس ببنت شغة 
إن ملك سوف تشتر ي لاف طائراً صداحاً 
وإذا ل يغن هذا الطائر الصداح 
فإن أماك سوف تشري للك خحاباً من الألماس 
وإذا حول احاتم إلى نجاس أصفر 
فإن أملك سوف تشتري لك منظاراً ترى به الخ الخ . 
وهناك أغنية أحرى مفضلة لدی الشعب الام رکی تدع ء۴۲ مط† ااA‏ 
Little Horses‏ ¢glءة‏ هي أيضاً بال وعو د ٤‏ 


وني اليابان يعدون الطفل بأن جلبوا له الدمى والزمارات والكلاب اللحشبية 
وسواها کا بظهر من هذه الأغنية 1 
Cs‏ 
تدحرج على الارض يا حبيبي الصغر وم 
هل تذ كر يوم ذهبت مربيتك إلى ضيعتها نياب حبال الشمالية ؟ 
احزر ماذا جابت لك من ضيعتها هناك ؟ 


Standard Dictionary of Folklore „, من الحزء الثاني‎ ٠٠١ - آنظر ص ۳ه‎ ١ 
المصدر السابق اد لاقاس‎ ٣ 


۳١ 


مزماراً وطبلا صوته مثل صوت الرعد 
وكلاباً من ورق ولعباً مدورة 
نم يا طفلي الصخر على الأرض 
a E‏ | 
تدحرج على الأرض يا حبيبي الصغبر وام ' 
وفي الكونغو تعد إحدى الأمهات ولدها بأن أباه سيأتي عن قريب حاملاً 


له معه بطة ليأكلها : 
يو يو يو يو يو يو يو يو یو 
لا تبك يا حبيبي 
قريباً سياتي تاتا 
ومجلب لك معه بطة لتأكلها 
يو يو يو ' ا 


وتسكت إحدى الأمهات الإفريقيات صخرها بهذه الأغنية : 
اسکت يا طفلي البيب اسکت 
أملك ليست هنا وإنما في التلال 
الطريتى المتعرجة أعاقتها 
اسکت يا حبيبي اسکٽت 
امك ستأتي قريباً 
ومعها التوت اللذيذ ' 
وأا إذا لم يسكت الطفل فان الام تغې له وتذ کره بأنه لن ينال هدیتها 


Folk Songs of Many Peoples : 431 
The Voices of the Worlk ¢: 137 
Folk Songs of Many Peoples : 451 ¢ 
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كا في هذه الأغنية الي تغنيها إحدى قباثل الهوتنتوت : 

باع باع يا القطيع الأسود 

نعم يا سيدتي عندي ثلاث صرر ملای 

واحدة لسيدي وأخرى لسيدتي 

وليس عندي شيء للولد المزعج الذي يبكي ني الأزقةا 
وإذا تتبعنا أغاني المهد الي تتردد على ألسنة الأمهات العربيات ني لبنان 
وي بعص البلدان المجاورة خد أن کل من يغي للولد لا بد أن نعده 
مهدية مجلبها له إذا نام » أو كف عن البكاء »> وغالب ما تكون تلك 
المدية من السمن والعسل كا في الأغنية اللبنانية السابقة : 

هللاد هلللا ”من وعسل باحر ه 
أو الجوز واللوز أو الفستتق والبندق كا في الأغنية للصرية التالية : 

يا بابا تعالا 

وباك ملانه 

مس ولوز و كحلك الفطامه 

یا بابا تعالا مجیوبل ملانه 

بندی وفسدف ولبان السلامه ' 
أو كا في هذه الأغنية الي تغيها الأم الأردنية لطفلتها : 

هللا هللا 

ا 


۱ بروكلآن » تاريخ الأدب العربي ج EV‏ 
۲ أحمد رشدي صالح > الأدب الشبى : ۱۸4 . 


۳ - ترفیص‎ la 


منهن جوز ومنهن لوز 
ومنهن لا إله إلا الله ' 


الا - قص بعض الحكايات على الطفل كأغائي مهد 


وهو شائع عند معظم الأم » وما هو في متناول يدي منه الآن باذج 
نقلتها الكاتبة العراقية فريدة الزهاوي في مقال ها بعنوان « محث مقارن 
1 أغاني الأطفال 

النموذج الأول تروي فيه الأم الروسية لطفلها قصة أحد الدببة فتقول: 


مرة في صقيع الشتاء 

سار الدب إلى بيته 

ي رداء من الفر و الدافىء 
سار هو .. سار لل پيته 
في الطريتق الريفي 

عابرا اسر 

وطىء ذيل الثعلبة 

زعقت اللعلبة صارحة 
واهتزت الغابة المعتمة ذعرا 
وذعر الاب بسرعة الرق 
تسلتق شجرة السرو الكببرة 
وعلى شجرة السرو كان المدهد مسرورا 
يصلح بيت السنجاب 


۱ هاني المد » أغانينا الشعبية : ۳۱ 
۲ الراث الشعبي ء العدد ٤۷ 44 : ٠۳‏ . 
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فص رخ به قاثلا : 
جب أن نفتح عينيلك وتنظر أماملك 
وعندها قرر الدب 
آنه جب أن ينام ني الشناء 
وأن لا يسر في الطرقات 
وأن لا يطاً ذيول الشعالب 
وني النموذج الثاني تحكي له حكاية الجدة والوزتين المرحتين : 
کان عند المحدة 
وزتان مرسحتان 
وا-حدة رمادية 
والاخری بيضاء 
وزتاكن مرحتان 
وغسلت الوزتان أرجلها في بركة قرب اليم 
واحدة رماأدية 
والالحرى بيضاء 
وزتاكن مرحتاں 
آه > آه > تصرح اده 
لقد ضاعت الوزتان 
واحنتا إجلالا للجدة 
واحدة رمادرة 
والألحرى بيضاء 
وزتاك مرحتان 
وي النموذج الثالث تقص قصة دب لحر ڏي قدمین حدیاوین : 
الدب ذو القدمن الیدباوین 


o 


يسر في الغابة 

جمع جوز الصنوبر 

ويغي أغنية 

وفجاأة سقطت جوزة على رأس الدب 

وأصابت مقدمة رأسه 

وانزعج الدب وغضب 

وأخحذ يضرب الأرض برجليه . 
وظاهر من خلال هذه الأغنيات أن الام ترددها على “مع الطفل بأسلوب 
حكاية » وهو مما يسترعي انتياهه › لتعطيه ي بعضها درساً ني الانتباه 
والحذر وعدم التعدي » ولتعطيه في بعضها الآلحر درسا بسيطاً ني الوقت 
نفسه ي علي الحيوان . 

وي فولکلورنا اللبتاني ذخحرة طيبة من أشعار فكهة وأقاصيص مسلية 

تغنيها الم لأولادها عند السرير » أو تقصها عليهم وهم مستلقون على 
الأرض جاعلن من ركبتها عدة › وقد أثبت صاحب كتاب « نحضارة 
ي طريتق الزوال » عدة أغنيات من هذه الأغاني » ويسمونها ني لينان 
و عد یات » والعدية شعر عامي فکه یروق للأولاد کشراً > وينشد هم 
مرفقاً بنغم > وقد اجتزأًنا منھا هنا ېه الأغنية المسماة ١‏ عدية شيخ 
البسينات » أي شيخ القطط وهي طويلة نكتفي عطلعها' : 

تعو نمشي نعد بيات 

على شيخ البسينات 

ع خبزاني ربيتو 

کل لے کل المبنات 

قت حلتو ووقعتو 


۱ أنظر : أنيس فرحة » حضارة في طر یق الز وال » ص : ۲۰۷ . 
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طيلع لي أربع فتوات 

أول فتوی برزقاني 

بيتحسن بعفلاتي 

بینبش کل المخبایات الخ الح 


رابعاً - نخويفه بالكائنات المرعبة اذا م يم 


وهو ما یردد بي بعض أغاني المهد الشائعة عند الأوروبيين الحم 
والمغاربة واازنوج وعدد من بلدان آسية » ويردده الرجال أكثر من 
النساء » ليهددوا به الأطفال الممتنعن عن النوم › ومحملوهم على الذهاب 
إل أسر مم . 

ومن أغاني المهد المشتملة على هذا التخويف أغنية الكوكو الى تغنيها 
الشعوب الناطةة بالاسبانية » وتصور فيها رجلا“ أسود يأكل الأطفال الذين 
يبكون ؛ ومن الممكن أن يكون السانتاكلوز أو بابا نويل أداة هديد »› 
عحيث يغضب على الطفل الباكي فلا محلب له المدايا . 

وہددون ي اليابان بغخضب ١‏ هوٽي » الذي هو شخص حنون يقدم 
حفظات من الالمة › ولکن له عيون حافية ف مره ا یری ما 
السلوك غير اسن . 

وي بعض الأحيان يكون ااتخويف متمثلا عند بعض الشعوب في 
حیوان کالدب أو البومة الي تسمع الأطفال الباكمن فلا تكون راضية 
من تصرأفهم . وهناك أغنية مهد الانية مدد الأطفال بأن نعجة سوداء 
وألحرى بضاء تعضان الأولاد اللين يبكون . وو ف ابات آحری ببعض 


۳۷ 


الأشخاص الحرافيين في التاريخ الذين يثورون لدن ماع صراخ الأطفال . 
وتكون التهديدات أحيانا بصورة مباشرة وعيفة كا هي الحال ي جنوب 
أفريقية » والفرض من وراء ذلك كله أن الجميع يغضبون لبكاء الأطفال' ! 


والحدير بالذ كر أن ما واف په الأطفال هو واحد ي جمیع الأقطار : 
الكائن الأسطوري ( البعبع أو الغول ) أو المييوانات المفترسة ر الذشب 
والدب ) أو الطيور الجارحة ( الشوحة ) أو العبيد السود . 


خامساً - ابداء الاعجاب بالطفل › وتعداد صفاته › وبثه الحب 


وهي معان ت٬ردد ٤‏ أغتيات المهد بأجمعها عند ساثر الشعوب» ت رکز 
عل الإاعجاب بالطفل > وإظهار الحب له ٠‏ وتعداد حاسته الشخصة › 
فتقرنله بالأزهار والنجوم « والملوك والأمراء ( والأحجار الكرمة أو 
لجواهر » كا في هذه الأغنيات وهى نما ردد ني ايطالية وامير كة 


وانكليرة : 


هم نم يا طفلي اليب 
اسا الملاك المابط من الساء 
م نم يا صديقي الصغر 
سأغي لك أغنية 

لذيذ أنت كرهرة الليلاك 
E‏ 
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يا زهرة ي الساء' 


چ حدود کالورد أصابع کالراعم 
ذلك هو طفلنا 
عيناك زرقاوان وأصابعلك بارعة في تكوينها 
أحباك يا حمامي الوديعة 
يا طفل الصغر 
وحياتي سأعطيلك ادفاً القبلات ' 
ص تأرجح يا طفلي عهدك الأخحضر 
إن أباك لبيل وأملك ملكة " 


وتکثر أمثال هذه الأغانی فی ما يغى به للأطفال في بلادنا وي 
البلدان المجاورة كالأردن والعراق . ومن أغانينا في لبنان هاتان الأغنيتان 
اللتان تغنيها إحدى الأمهات لطفلتها وهي من الأغاني الشعبية المعروفة : 
مية نعنع بين الس 
يشا شمي ويقول : بس“ 


@ اا بني ا لے 


Folk Songs of Many Peoples : 236 أزظطر‎ ۱ 
The Book of a Thousand Songs : 353 ۲ 

۳ الر اث الشعبي » العدد ١١‏ السلة ۱۹۷١‏ . 

. يشمها . شمي : شمة‎ : n: 

ه ندا : حندقاً ولملها زهرة الحندقوق . 


۳۹ 


وجهلث أبيض ومناى ‏ 
ول بلك باس خدك 
ولي بغخضللك شو تر ءا" 


ومن أغانيهم ي الأردن : 
هٺاها يا هثاها 
والباشا يتمتاها 
یا باشا ربط خيلا 
لا حمر تاها 
ألف غ وألف يزف 
وألف بباري هودجها 
والباشا والمتصرف 
حضروا ليلة خطبتها " 
وأما الم العراقية فتغي لطفاتها وتقول؛ : 
يا بنیه یا بتت اللاس 
ابوك أمر وکتاص ° 
شعرك جلل الكرسي 
و-حستلف دوخ الاس 


۱ منأی : منقی 

٣‏ شوترءا : ماذا استفاد ؟ 

۴ هاني العمد : أغانينا الشعبية » ص : ٠٠١١‏ . 

+ بمحث مقارن لي أغاني الأطفال . فريدة الزهاوي مجلة , التراث الشعبي ١١ : ٠‏ و ٠١‏ » سنة 
۰ .۰ 

ه کناص : صیاد › قناص . 


e‏ لا اتجاب ولا انعلی' 
ل بشام ولا محلب 
ریت بطن ال جڄابتلك 
دیوان والكرسي دھی 


ويلاحظ أن أغاني الاعجاب توجه عندنا عادة إلى البنات لا الصبيان. 


سادساً - التنبۇ بمستقبل الطفل الباهر 
ومن أمثاله هذه الأغنية الشائعة في جنوبى الولايات المتحدة : 
اسكت اما الطفل 
انلك ستكون ريسا الجمهورية 
وتختلف الأغاني الي يتنبأون ہا عستقبل الطفل باحدلاف بيثات الناس 
أنه بيا الأم الأمركية ني جنوبي الولايات المتحدة تتنبأً لطفلها بأنه 
سيكون رئيس للبلاد » تتنبأً إحدى الأمهات ني كورسيكا بأن طفلها سوف 
پکون آمل القوم ومحقق ثأرا قدعاً لم يتحقق بقتل القاتل أو من يقرب" . 


سابعاً - تعلم الطفل بعض الأمور عن طريقق الغناء له 
ومن أمثال هذا النوع من البرانم الأغنية الانكليزية الي دهد ہا 
الأمهات أو المربيات الطفل وهو في السرير »> وهي لا تحمل ني الحقيقة 


. آي لا آتي به ولا جلب‎ ۱ 
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أي معنى سوى أنها كلات تردد على مع الطفل ليحفظها ' . 
عصفوران صغبراك 
جالسان على الحائط 
الأول امه بيار 
والثانى امه بول 
طر ا بول 
ارجع يا بير 
ےول 


ومن نوعه كذلك ما يعلمه الأهل للطفل ني حياته الميكرة ويكون مصحوباً 
بلعبة تلعبها الأم لابنها » تخي الأم على هذا النحو : 

هذا الحنزير ذهب لل السوق 

هذا اللحتزير الصغر بقي ي البيت 

هذا الحنرير الصغر بکی : ھیء ھیء 

طول الطريق إلى البيت ' 


مع السطر الأول تأخذ الأم اهام الولد بين امباميها واصبعها الأول . 
وقي السطر الاني تمك بالثاني حى الاصيع الصغر وتحاول بلطف أن تقاد 
النزير فتقول : هيء ھیء هیء › ویعد ذلك يتشجع الطفل » ويشارك 
آمه الأغنبة شيا فشيثا حى يستطيع أن يغنيها . 

ومن العجب العجاب أن اللعبة معروفة في بلادنا » ومشهورة عند 
العراقيين كذللك » وكلاما ي العراق : 


٠١۹۷١ : السنة‎ ٠١ » ١١ : مجلة الراث الشعبى‎ ٠ فريدة الزهاويي‎ | 
Dictionary of Folklore : 804 r 
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ES 
هاي عجانه‎ 

هاي خبازة 

هاي غسالة 

هاي طباحة 

وهاي تودي غدا لابوها 


وقاعد مها أن تأخذ الوالدة يد طفلها » وتفتح أصابعه قائلسة : شاح باح 
حنه وتفاح تألحذ إصبعاً بعد الأخرى وتشيها مرددة كلات الأغنية › 


. إجا : جاء . وطا : احفض‎ ١ 
. کمشو : قېض عليه‎ 


ر 


دعا تفع باصبعها اشارات على ذراع الطفل قائلة : هنا نيح خروف 
وهنا نذپح لور ... و آن تصل إبطه ورقبته» وعندها تدغدغه › 
ويضحكان » وتتتهي الأغنية 
ومن آغانينا ي لبنان الأغنة التالية »> وهي أغنية شائعة يخنيها الأهل 
للولد وهم بعلمو له لمشي : 
دادي شطا بطا " 
دادي دعسة قط " 
دادي يا قرين الفول ٴ 
دادي یسل هالطول° 
يضاف إلى هذه الأنماط أنماط أخحرى لا علاقة هما بالأطفال تستخدمها 
الأم لتنفس بوساطتها عن حالتها النفسية الي تعانيها من جراء غياب 
الأب » أو إهماله » أو سكره › أو من شدة وطأة السياة » عاكسة 
وواقع العيش . 
هو واقع الغناء للأطقال عند تلف الأم الأ ركية منها والأوروبية» 
آسيوية والافريقية »> وهو واقع يشهد بعد مقارنة الأغاني السابقة بعضها 
ببعض بوحدة النسق الإنساني الذي نمت البشرية على أساسه » ويدلنا على 
أن ي تاریخ - على الرغم من الفوارق الي تليها الظروف المحلية - 
أشياء تشترك فها الشعوب »› فتبدو كا لو آنا صادرة من ينبوع واحد» 
كظاهرة ملاعبة الأطفال ومداعبتهم وتنوعهم وترقرحعهم بالغناء وبالکلام 


۱ آنظر : فريدة الرهاوي المعسدر السابق . 

٣‏ دادي : امش وأظنها من الكلمة الهس و غليفية و تاتا » الي تي الممی نفسه . اذظر : حرم کال 
ot a a E,‏ 

۴ قطا : قطة . 

4 قرين : تصغير قرن . 


ه هالطول : هذا القوام . 
tt‏ 


الموزون . وإن الإ كباب هل ا کتشاف المميزات المشرك_ة بين الشعوب 
هو مما جب الالحاح عليه ء :وجعله وسيلة للتعارف والتقارب بين عتلف 
البلداك . 


ولست أجد شکاا واحدا من أشكال التعبر يتسع نا يتسع أله الغناء 
الشعي الذي جد فيه المرء مدى لأفكاره ومشاعره الذاتي منها والموضرعى» 
والذي محتضن محتواه جميع اللعصائص المحلية الشعب من الشعوب » والعالة 
المشبر كة بين هذا الشعب وغبره من الشعوب الأخرى في آن معا . 

واستعير هنا بالمناسبة هذه الفقرات من خطاب السيدة « إينا غرافيرس» 
رة الراة الدولية للأغاني الشعبية » الذي ألقته في مدينة هامبورغ » 
وكانت هذه المدينة حتفل باستقبال الزعم اندي نهرو ء وكان من بين 
مظطامر استقباها له > أن أنشدت بين يديه مجموعة من الساء الألمائيات 
أغنية باهندية للشاعر طاغور » درب للنشدات على غناثها هنديان من 
أعضاء الرابطة في المدينة . قالت السيدة , ايا غرافيوس » في حففل 
الافتتاح : 


« إننا نحاول جادين أن نتعل في هذه الرابطة إنشاد أغاني الشعوب 
جميعاً ؛ ونتدرب بقدر الامكان على غنائها فى لغاما الأصلية . إننا ذريد 
ان تڪون هذه الدار وسيلة التعارف والتقارب بن تلف البلدان والأم؛ 
وآن نحق على متن الأغاني فوق الحدود والعقبات فنتصافح ونشد على 
يدي بعضنا » . 

وما قالته هذه السيدة في موضع آحر من الحديث : ١‏ إن الربيع 
ووروده »› والصيف ودفثه » والحب والبغخض والموت والميلاد والمرض 
والصحة › کل هذه شن شغاف القلوب ی الناس كافة › ولا تلف 
آثارها ني متفاوت الأجناس والشعوب إلا من ناحية وسائل التعببر عن 
هذه الأحاسيس المتجانسة . 


إن الأم المجالسة ني مهد وليدها ترتل له أغنية اللوم »> إنما تصدر 
أغنيتها في كل مكان وزمان عن شعور واحد » وتهدف إلى غاية واحدة 
سواء أكانت هذه الأم المائية أم فرنسية » امبركية أم روسية » شرقية 
ام غربية » ولن تلف الأغاني الشعبية عن ذلك في شى الأمصار › لأا 
تعب٬ر‏ عن حوادث متشاة > وأصداء لمشاعر ممائلة »> وهذا ما عدونا 
إلى الاهمام بشأنها ومحفزنا على تعلمها وانشادها' ١‏ . 

من هذه الزاوية سأنظر إلى الغناء للأطفال عند العرب القدامى وادرسه 
كاحدى الظاهرات الانسانية المشمركة بن الشعوب . فاذا كان حظهم 
منه یا تری ؟ 

ان الغتاء للأطفال هو أكر أشكال الأغاني الفولكلورية قابلية للعيش 
والبقاء طويلا . وهو نما لا غى للشعوب عنه سواء أكانت تعيش ني 
المراحل القريبة من البدائية أو وصلت إلى فة التطور الحضاري في عصرنا 
الحديث » فالطفولة هي الطفولة › والأمومة هي الأمومة في كل زمان 
ومکان » وأغانى الشعوب للاطفال ستظل ما ظل الأطفال وما ظلت 
أصوات الأمهات تتصدى لاسكالہم . 


e | e 


۱ مجلة , المجلة » المصرية »> العدد : “ السثة ه١٠‏ ., 
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الحري امون 4 ألغناء للأطقال 


الأولاد هم الأكباد ن والولد e AE‏ الينة ¢ عبارتاں طاللا 
ردد هما العربي ٤‏ معرضص حديشه عن الأبوة والبنو ة ( والبنن والبنات 
الذين ذكر القرآن الكرم أنهم زينة المياة ‏ 


ورووا عن عبد الله بن مر آنه کان له ولد امه سالم »> وکان 
يدهب به کل مذهب حى لامه الناس فيه فأجاب : 

يلومونسي ٤‏ سام وألومهسم وجلدة بن الععن والأنف سال ' 

وشوهد ڏي العرب محمد (ص) يلاعب اخسن ويقبله › فتعجب الناس 
منه » وقال له الأقرع بن حابس التميمي : إن لي عشرة من الأولاد › 
فا قبلت واحداً منهم » فقال له الني :ما أصتع لقا كان اله قد تزع 
الرححمة من قلبلك " ؟ 


وذکروا عن رجل آنه ضرب وطولب يمال فم 2 به »¢ فأحذ 


. » إشارة إلى الآية الكرمة ر المال والبنون زيئة الياة الدنيا‎ ١ 
۱١۹٩ : ۱ : ابن عېد ر په ۰ العقد ج‎ ٣ 
0:1: آنظر الر اغب الأصفهاني . محاضر ات الأدباء :ج‎ ۳ 
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شه وضرب › فجزع › فقيل له في ذلك » فقال : ضرب جلدي 
فصبرت وضرب كبدي فل أصبر' . 

هكذا نظر العرب إلى الأولاد وأحبوهم على هذا النحو » وكان من 
مظاهر هذا الحب آم کرهوا للطفل أن ينوم وهو ېي » وحېدوا تد ليله 
وإرقاصه حى تطيب نومته . نستدل على ذلك من قول لبلى الأخيلية 
الشاعرة للحجاج حار اها عن ولدها وقد أعچيه .۸ا رآی من شبابه : 
انی ۰ والله » ما حلته ټوا ولا مته ما »> وهو قول پنسب کذلاك 
لأميمة ولام" تابط شرا »> وقد علق الحاحظ عليه وفسر ه على هذا 
النحو : « آما قوما في المأقة فإن الصي يبكي بكاء شديداً متعباً موجعاء 
فاذا كانت الأم جاهلة » حر كته ني المهد حركة تورثه الدوار › أو 
نو مته بأن تضرب بيدها على جنبه » ومتى نام الصبي وتلك الفزعة أو 
اللوعة أو المكروه قائم في جوفه > ولم یعلل بېبعض ما يلهیه ویضحکه 
ويره › فإن ذلك مما يعمل الفساد . والام الحاهلة » وللمرقصة الليرقاء 
إذا لم تعرف ما بين هاتين الحالتعن كير منها ذللف الفساد وترادف حى 
حرج الصي مائقاً »" . 

ويعلله المر د تعلیلا آلحر فيقول : « م أبته مغيظا › وذلك أن 
الحرقاء تبیت ولدھا جائعاً مغموما حاجته إلى الرضاع ٠‏ م تحركه في 
هده حى یغلبه الدوار فینومه » والکيسة تشبعه وتغنیه في مهده» فيسري 
ذلك الفرح في بدنه من الشيع كا يسري ذلك الغم والحوع في بدن 
لاخر »أ . 


,. ٠٠١ : ١ : المصدر السابق‎ ١ 

. لأحمد الموفي‎ ٠١۲ أنظر « لسان العرب » مادة مأق , و و المرأة في الشعر المحاهلي » ص‎ ٣ 
. ۲۸٩ : ۱ المحاحظ » الحيوانج‎ ۴ 

0۰ ¢ ۲ ہذیب الکامل ج‎ ٤ 
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وظاهر من هذا الكلام ادراك العرب لأصول تربية الطفل ومعرفة 
الوسائل الي تضمن له صفاء امزاج وارتياح القلب وهدوء الأعصاب 
ورانحة البدن . 

وني المعاجم اللغوية كثشر من الألفاظ الدالة على الحركات الى كانت 
تأتي ا الام أئناء تنوم طفلها وتلعيبه ومضاحكته » أذكر متها : 

التنز رة وهي رفع الولد إلى فوق ' . 

والبأبأة وتعى إرقاص الولد ومناغاته وهر ه بين الدذراعن وقول 

من درقصه : بای انت . ۰ 

والمدهدة وهي تحريك الأم ولدها ني المهد لبنام . 

والرقيص ومعناها رفع الولد وخفضه . 

والتزفين وهو ضرب من الحركة مم صوت ' 

وقد کان یصحب هذه الور کات أغان برددها على مم الطافل آفراد 
الأسرة كالأب والأم » والأخ والأخت » والحد والجدة » والعم والعمة» 
واللنال واللالة . وقد اصطلح على تسميتها بأغاني اللرقيص اتباعا للازدي 
الذي سبق أن ذكرت أنه ألف فبها كتاباً “ماه ر كتاب الرقيص » وهذه 
الأغاني تقسم محسب معانيها إلى قسمين : أغان خاصة بالذكور > وأغان 
حاصة بالإناث . 


أنظر : ابن السكيت » كنز الفاظ في هديب الألفاظ > ص ٠٠١‏ . 
۲ أنظر : لمان العر ب » مادة بأبأً وهاهد ورقمس وزفن . 


4 ترقیص - + 


آغان اازتی لمر 


أغاني قرقيص الذكور 


الذكور عند عرب الجاهلية كانوا هم لضان على الاناث » وهذا 
طبيعي ي بيغة قاثمة على الصيد والغزو والحرب ونظام القبيلة » لأن الذكور 
ني بيئة كهذه يغنون حيث لا تغي الاناث فكرنهم نعمة وعزة > وهم 
زينة الحياة » وموضصع الفخر والتباهي › ہم يدافع الرجل عن نفسه 
پيته “ وم بكسب اأرزفق › ودألحذ ال العشيرة . و 

کان الال إذا أراد أن سہیء متزوجاً هنأه ذا القول : ا ا 
أو بالرفاء والثبات والبتن لا البنات' »› وظاهر من العبارة تخصيص البنىن 
بالذكور . ۰ 

وقد فسر بعضهم هذه الظاهرة أن لابن محفظ اسم أبيه › ويشد 
عصبه ویرت تقالیده › ومحافظ على نسله ( وينعفه عند شيخوخة كر 
من البنت › بل إن هذه قد تکون اوالدما سب هٌ وغم کبیرین . 

روي أن أعر ابية قد تزوجت ولم ترزق بولد > فکانت تتمنی أن یکون 
ما ولد قوي أشبه ما یکون بالأسد › يدافم عن قومه وحمي عشرته › 
فكانت إذا رقصت أحد أبناء الحي“ قالت ' : 


. ٠١١ : ۱ أنظر الميداني » مجمع الأمشال ج‎ ١ 
ابن العدم 4 الدراري ي الذراري : چ‎ ۲ 
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يا حسرتا على ولد 
أشبه شيء بالأسد 
إذا الرجال فی کر 
تغالبوا على تكد 
کان له حظ الأسد 
وروی الرواة أن العربي الجاهلي كان إذا ولد له مولود ذكر أحله الفرح 
عیلاده › وأو له الولائم »> وجاءته الوفود لتهنثته ٠‏ ذكر ذلك السيوطي 
قال " : « كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأنبا وصنعت 
الأطعمة > واجتمعت النساء يلعن بالمزاهر » لأنه حاية لأعراضهم 
وکانوا لا مہنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج » . 
وما روي كذلك أن إحدى النساء > وكانت معروفة بانجاب الحمقى 
م الأولاد › قد كانت ذات ډوم تلاعب ابا ها تر قصبه وهي تنظر ف 
أثتاء ذلاث إلى عورته فتفرح بکونه ذکراً » وتنشد" : 
وما أبالي أن أكون مةه 
اا زات هة وا 
أي لست أبالي إذا ولدت الذكور أن يكونوا عقى. 
وخر شاهد على مني الأهل أن يكون المولود ذكراً لا أنى مارواه 
الجاحظ ؛ من أن" إحدى القابلات غنت لاريتها > وقد ضرا المخاض 
على يدها » وكانت الجارية تسمى سحابة ٠‏ 


, في كبد : في مشقة واشتداد حطب‎ ١ 

۲ المزهر : ج ۲ 4۷٣:‏ . 

۴ آنظر ابن يعيش في « المفصل » : 4 : ٠١١‏ والحاحظ في البيان والتيين: أا ٠ ٠٠٤‏ 
٤‏ الحيوان ج .ONl: o‏ 
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أا سحاب طرتي خر أ 
وطر ف محصية ر e‏ 
ولا ترينا طرف البظر 
آي جيئينا بصي لا بہنت . 
وتفضيل الذكر على الأنى م يقتصر على الماهلية » بل استمر ي 
الاسلام باستمرار دوافعه »> وإن كان الاسلام قد أبطل دعرى ال جاهلية 
الي هسو منها . م انه ما یزال TRO‏ ( بدليل أن الناس 
ل زالت أدعبة اسر عندهم » فر حه عریس » أي بولادة صي وهي 
ما يقابل عبارة بالرفاء والبنين المجاهلية . 
ولا يظنن أحد آن هذا الأمر محتص بالعرب دون غرهم فالابن بوجه 
الاجال مرغوب فيه أكر من البنت عند الأم جميعها ؛ ذكروا أن 
الةراعنة من فدعم كانوا يستقبلون الولد بالزغاريد والتهاليل ولا يأہون 
للانی" . وقد حاء ي سھر ارما ملعون اليوم الذي ولدت فه ملعون 
رلو شئنا أن نقف عند المعاني الي تقوم عليها أغاني ترقيص الطفل 
عند العرب لرأيناها منتزعة من عاطفة الأهل المنقدة نحوه » ومن الامال 
الي بعلقو ما عابه ¢ أو تفيل اللي يرجوله له إذا سلم وكر 


٠ وأول هذه العاني بث طفلهم الحب › وإظهار تعلقهم به‎ - ١ 
›» وتفديتهم إبام بأعز ما عندهم‎ ٠ ونعبارهم عا یکښونه له من حنو وشفقة‎ 


۽ طرقت الامل بولدها : نشب ي بطنها و يسهل ځروجه . 
٤‏ كلمة لا بحسن ذكرها . 

. AY : رشدي ساح » الأدب الشعبي‎ ٣ 

. lo: ¢ 
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ونظرتم إليه على أنه أغلى من الال وأعلب من رضاب الفم . 
رووا عن أعرابية ترزق على ما يظهر ولداً > وبقیت تندب حظها 
وتتشوق إلى طفل تلاعبه إلى أن رزقها الله بغلام بدّل بؤسها فرحا فكانت 
ترقصه وتقول أ 
أحبه ت الشحيح ماله" 
قد كان ذاق الفقر م ناله ' 
إذا أراد بذله » بدا له ٣‏ 
أي آنا تحبه حب شحيح نال ماله يعد فقر . 
وروا عن أخحرى من قريش كانت ترقص ولدها قائلة “ . 
أحبلكأ والرحان" 
حب فریش عهان 
اذا دعا بالميز ان 
آي [ذا نادى بالعدل . روعمان الذي هو اين عفان کان عا في قریش 
يومون اليه ویعظمونه . 
ولغر هاتن لمرأتن عدة أغنيات تعبر عن المعاني الي ذكرنا . فهذا 
والد يفدي ولده بأبيه > ويشعر إزاءه معزة تفوق معز ة الأب ٬يقول‏ ° : 
يا بأبي أنت ويا فوق ابي" 
يا بأبي خصياك من 2 و. 
أنت المْحب وكذا فيل الم" 


. ١١: ) د المد »١إ : ۲۷۸ وأمالي القالي : ۲ : ۹۲ و «المستطرف م‎ ٩ 
, قاله : نال الال‎ 

۳ يدا له : ظهر الفقر أمامه . 

. ۳ : أبن قية » العارف‎ ٤ 

١۸ : ١ : والبيان والتبيين‎ ٠١ : ١ : ه اللسان‎ 

كلمة لا خسن ذكرها . 


ا 


ومثل هذا قول أعرابي رآه يونس النحوي رقص ابنه يربو عا وم 
دنشد هذه الأبيات > ويها تنعکس عادات العرب ي تقلبسد آولادهم 
2 2 صغار ¢ وتر کهم القتزعة » وهي الحصلة من الشعر على 
س الصي : 
يربوع ذا اسن الدقاق ' 
ل والأحورة لأحلاق ' 
بي بي أر'ياقك من أرياق ۲ 
وحيث خحصياك إلى المراق ؛ 
وعارض کگجانب العراق ° 
آي أفدي بأبي رضصابت لف يا من اُسنانه ٣‏ حسن نبتتها واصطفافها 
على نسق واحد كتناسق اللصاطة في اللوب . 
ومثله کذلات قول آلحر حاطب ولده ويفدي بأبيه رائحته الطيبة الي 
تأي من مه : 
وابأبي آرواح نشر فیکا' 
كانه وهن" لن e‏ 
إذا الکریى سناته بخشكا ١‏ 


ير بوع نوع من الفأر قصير اليدين طويل الرجلين . 


1 

۲ الودع : الحرز المسروف . الأحوية الأحلاق : كل ما حوى الطفل من قاط . 

۳ أرياقك : رضاب فك . 

۽ المراق : ما رق من أسفل البطن ولان . 

ه العراق : هو املد إذا كان مشنياً ثم خرز عليه أي حيط خياطة متتابعة في نظام . 

4 النشر : الريح ألطمبة 

۷ الوهن : الريح المغار 3 الي تهب مع موهن من اليل . لمن يدريك : لن يأخذك أختاً دراكا فا 
على غم 
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ریح خزامی ولي الرکیکا ' 
أقلعم ما بلغ التدريكا ' 
وللازبر بين العو ام أبيات کان ڊرقص ا أنه عر وة » و دصفه بالبياض › 
ومجد فيه عذوبة ستلذها کا فل المرء ردقه > قال" : 
أبيض من آل أبي عتيق 
مبارا تو 2 i‏ ال دی 
لذ ه کا لذ" ريغي 
ولآلحر أبات خر ا عن ولده»ويشعرنا بأن له مذاقا كمذاق العسل» 


وقول : 
وعارض کجانب العراقِ 
ات براقا من الراق 
ذاق مثل العسل المذاق 
BN‏ أحدهم ی حبة ولده» وكان اسم الولد عنجدة» قأبجاب* : 


يا قوم مالي لا حب عنجده 

وکل" إنسان حب وله 

حب“ اللباری ويذاب عه" 

, سقي رشاش ا)طر وهو ما بجعل اللزاءى آشد ما يكون سطوعاً‎ ١: ولي الركيك‎ ١ 

۲ التدريك من الطر : أن يدارك قطره كأنه يدرك بعضه بعضاً . 

۳ الحاحظ » البيان والتبيين : ٠٠١ : ١‏ 

۽ أمالي المرتضى : ٤‏ : ۸۱ . 

ه اللسان : ۲ : ۸٩۷‏ وني كتاب البلدان لاين الفقيه ص ٠٠١‏ قالت أعرابية وهي تزفن ابنأ لها . 

٠‏ يذب عنده : يدفع معارضته شفقة عليه . والحباري : طائر يضرب به الئل في المحمق . وهو عل 
حمقه حب ولده ویعلمه الطمر ان . 
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وعوتبت صفية بنت عبد المطلب على ضرب الزببر وهو غلام»فقالت ' : 
من قال لي أبغضه فقد كذبٴ 
وا أضربه لکي بلب ' 
وزم الجيش ويأتي بالسلّب' 
ولا يكن لاله عا مخب'" 
بأكل ما ني ايت من تمر وخب" 
ول أجد أغنية بلغت ا الام الأوج ني رقة العاطفة ونبل المشاعر ذات 
التقس الائساني كهته الأغنية الي غنتها اءرأة من الأعراب لابنها وهي 


تر قصبھ : 


يا حبذا ريح الولد 

ريح الحرامي ي البلد' 

آھکذا کل وَلدٴ 

أم لم يلد مثلي أحد ؟ 

فهي أغنية تعكس حب كل والدة لولدها »> وتعبر عن الفرح والغبطة 

اللذين تشعر ا كل ام بازاء المولود الذي تلده ؛ وإني لأنحينل الأم 
في أئناء هذه الأغنية تأحذ طفلها إلى صدرها وتضمه وتشمه وتغنيه أغنيتها 
هذه مستعذبة به العش ٠‏ وواجدة فيه رعا من ريح الحنة » مدفوعة 
إلى ذلك بغريزة الأمومة الي تجعلها تعتقد بأن أحداً لم يلد قبلها أو ينجب 
ا 


| ذحائر العغبى : ۲٠١١‏ . 

۲ یلب : يصیر لبيباً , 

الب : الغشوش الماكر والمخب من خبه إذا منعه أي يمنع خيره ويستوفي ما ني البيت . 
۽ ابن المدم (٤‏ الدرأري ي الذراري TS‏ 
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۲ - ورمما اختلطت أغنيات بث" الب دح الولد » والاعجاب 
به » والدعاء إلى الله بأن بتع به أهله كا يبدو من هذه الأغاني › 
فھذا أعرابي بستحسن ملمس اينه وب كيسه » ودعو الله لأن 
محفظه وآن حرسه ' 

يا حبذا روجه وملمس' 

ملح" شيء نز وأ کیسه" 

الله درعاه ل وحرسه' 

ومثل هلا القول قول اسن البصري الإمام المشهور ني ترقيص ابنه': 

ا خلا أو و احه تسه" 

EY e وحبذا‎ 

والله يبقيه لتنا ورس" 

حی مجر وبه ويلېسه' 


ولأبي حزرة جردر ابات واا ف أنه يلال تضار ع الأغاني السابقة» 
وتعد کنموذج جميع الذي سجاء ي مادح الأيناء ( قال " : 


إن بلالا لم تشه ام“ 
م يتناسب OS‏ 
ي ا ره وشمه , 
ويذهب" الهموم علي و 


. ه١‎ : ١ : الراغب الأصبهانى » عاضرات الأدباء‎ ١ 

۲ أبن العدم » الدرأري : ١٠ج‏ . 

۴ اسن الأراجيز + IAS‏ زا ذيل الأمالي , I o۱‏ 
4 م تشنه آمه : ) تسپب له عيبا بکونها من آصل غر عربی 1 
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کان" ريح المسك ۶ ا ob‏ 
ما ينبغي للمسلمين ذم 


ت 


حر حور وأسع مجمه 

يغرج الأمر ولا يغمه' 

فنضه نفسي وي سه٣‏ 
وما ناء أيضاً ي المادح : 


ر„ 


إن سراجا لکرم مشر ه 
تتروی x‏ العين إذا ما هره" 
رووه عن بدوي کان له طفل امه سراج کان ٳذا رقصه قاله بشيء 
من الاعتراز أ : 

عتيق يا عتيق 
ذو المنظر الأنيق' 
والمقلول الذليق" ° 
رشفت منه ريق 
كالزرنب الفتيق ' 

ص يا بأبي وفرك الأشور'' 


. المجم : الصدر‎ ١ 

سمي سمه : خليقي خليقته . 

۴ الزخشريي › أساس البلاغة : 1۷ . تروى به المين : تحلى تجهره : تنظر إليه . 
۽ أمالي المرتضى : ٠١٠١: ١‏ . 

ه الذليق : اللسان الخاد الماضي . 

الروت نات فار اک : 
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وكات" كالمان المنثور' 
س ما مضت والدة عن بده 
روع" ( هلول » سيج وحده أ 
رووا هذه الأغاني عن سلمى بنت صخر أم أببي بكر الصديق قالوا 
انیا کانت ترقصه ما" 
يا بابي يا بابي يا ببسي 
کأنه ۴ العز قيس بن عدي 
ي دار قيس ينتدي أهل الندي " 
رووه عن عبد المطلب في ترقيص ابنه الحارث أو الزيبر “ 
رن عقیلا“ کاسمه عقبل" 
وبي الف المحمول" 
أنت تكون السيند اليل" 
إذا ہب“ شال" پليل" 
عطي رجال الي“ أو ينيل 
رووه عن فاطمة بنت أسد بن عبد مناف»قالوا انها كانت ترقص به 
ابنھا عقيل لا کان طفلا* . 
لو ظمىء القوم فقالوا : من فى 
لف" > لا يردعه حرف الردى ؟ 


١‏ هلول : سید 

۲ الصقلي » محمد بن ظفر : أنباء نجباء الأبثاء : 4{ to‏ 

. الندي : مجلس القوم وقيس بن عدي كان سيد قريش غير مداع‎ ٣ 
., ۷٠ه‎ ,: ۽ أبن دريد › الاشتقاق‎ 

ه ابن عبد رپه »› العقد : ۱ : ۲۷۸ . 
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فبعثوا سعدا إلى الماء سدى 
في ليلة بيانها مثل العبى 
بخار دلو ور شاء أ لاستقی 
أمر د ېدي ر به ر أي اللحی 
رووه عن امرأة رقصت به أبنها "ءوفيه اشارة إلى الصفات اللة الي 
کانت موصو ع تما حر هم وهي مثلة الباهة والقدرة ورحاحة الرأي . 
إن بي سا العشر ه 
عض" صليب" حسن السريره 
خراك النرال: كه مطرة 
يعطي على اليسور والعسره 
ورد في «المئمق»" أن فاطمة بنت نعجة اللخراعية كانت تقول ذلك ني 
تزفین ابنها سعید بن زید بن عرو بن نفیل بن عبد العزّی . 
إن يزيد خير شبان العرب 
أحلمهم عل الرضا وف الفضب 
يدر بالبذل وإن سيل وهب 
تفدیه نفضسي م أمى وأب 


ورد كذللك في « المنمق » حت عنوان تزفين قريش اولادهم ' 


. الرشاء : حبل الدلو‎ ١ 

٣‏ مجالس علب : 44۹۳ - 4۹4 . وني « مشر الألفاظ » رواية تختلف عن هذه بعض الاختلاف. 
انظر ص ١١١‏ . 

. 4۳٤4: ص‎ ۴۳ 

. ٤: £ 
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وليست نحصى الأغنيات الي اشتملت على معى الدعاء » فقد رووا 
عن آم أبي بکر سلمی نت صخر حن أرادت فطام ابنها الصد يق 
مجعلها الصر على ثدما > وفطن هو إلى ذلك وطلب منها غسله › ر 
آنا ضمته إلى صدرها ( وقبلته وړرشمفته ¢ وجعلث ترقصبه وتقول ١‏ 
يا رب عبد الكعيه 
آمتع به يا ریه 
فهو بصخر آشبه 
ومن هذا القبيل ماروي عن صفية بنت عبد المطلب حبن قالت تزفن 
عبد الله بن الزيير ' 
إن ابي الأصغر حب Cg‏ 
أحاف أن بعصيي وييځل" 
یا رب أمتعي ببكري الأول" 
الماجد الفيَاض والمؤمل" 
ون قبیل دعاء الأمهات لأولادهن" کذلك قول أ حبسب تزفن جي جرا 
مطعم بن عدي بن نوفل وتطلب من رها أن محفظه ا 
فره > وحمبه من السوف الحاقلة » والوساوس العارضة » والأمراض 
الوافدة > ويزين به مجالس القوم؛ 
۾ احفظ جيرا رب ني السريه" 
لا تقعدني معقداً شقيه" 
وبا ر کن يا رب في بيه" 


١‏ أبن ظفر ٠‏ أنباء نجباء الأبناء : ۽ 
۲ أبن حبيب » المنمق : ۲ 

۲ الحنكل : الغليظ مع قصر . 

4 أبن حبيب ٠‏ المنمق : ۳۸ , 
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س فال 8 
وجنه عارض الوساوس 
وزينن رب به المجالس' 
وړرووا عن العباس حیاں رزق طفله العاشر من اولاده أنه ماه ماما 
و کان محمله 9 الله له ولاخوته بان مجعلهم بررة کر اما » ويرفح 
ذ کرهم > وينمي تمرهم : 
عوا بتمام فصاروا عشره" 
یا رب فاجعلهم کرآما برره' 
واجعل هم ذ كرا وام الم" 
وقال الأصمعي ریت يالىمن امراًة ترقص ابنها وهي تقول : 
یا رینا من سره أن يكرا 
آي اجعل له مالا“ كثراً" . 
وي کت السرة النبودسسة والانسات والراجم روایات کشرة لأببات 
زعموا أن حليمة السعدية مرضعة النبي وابنتها الشماء كانتا ترقصان ا 
الني ( وتدعواك له إلله ان ولعزه وک أعداءه . جاء ف 
« الإصابة » و « اساب الأشراف » * أن طيمة هذه كانت تعى 


1 الز حير : ازطلدق البطن رشدة 4 والمادس : الصارع 2 


۲ النويري › نهاية الأرب : ۱۸ : ۲۲١‏ . 

۳ أبن دريد : ألمهرة : ۲ :14و اللسان : سمعت امرأة من حمير الخ . 
OF SOT Ame, f‏ 

ک0 


۵ ترقص ه٥‏ 


بالني > وغه ا »> وکانت ترقصه وتقول : 
يا رب إذٴ أعطيته فأبقه 
و أعله لی العاد ور قهھ 
وادٴحض" آباطیل العدا قله 
وروی صاحب السرة المحلسة' أن الشماء أحته في الرضاعة كانت تشهی 
عليه وتعی په › وحتضنه مع أمها > وکانت ترقصه وهو طفل وتقول: 
هذا أخ" ف تلده أمي 
وليس من نسل أبي وعيٴ 
فانمه الهم“ في ما نمي 
وي «الاصابة »" أن الشباء كانت ترقص الي وهو صغبرء وتي له: 
یا رپنا أبق لنا مدا 
حى راه افعاً وأمردا 
م أراه سيدا مسو دا 
واکبت أعادیه معا والیسدا 
وأعطه عزاً يدوم أبدا 
ويصعب على الباحث الحصيف الاطمئنان إلى صحة هله الأغاني» | 
يصعب عليه كذلك أن يطمثن إلى صحة ما روي عن عبد المطلب من أنه 
کا ي طبقات ابن سعد" وأنساب الأشراف “ أخحد الني بعد ولادته > 


Te. mA 
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وحله إلى البيت »› وأخذ طوف به › واحاط به توه وهو بول : 
المد لله الذي أعطاني 
هذ!| الغلام الطيسب الأر دان 
قد ساد في المهد على الغلان 
أعيذه بالبيت ذي الأ ركان 
حي أراه بالغ البنيان 
أعيڏه من شر ڏي شنان 
من ۔حاسد مضطر ب العنانِ 
وأنه کا ورد في كتاب «آأنباء نجباء الأبناء » حله عليه السلام» وانطلق 
په » فطاف به اسبوعاً › م قام عند المتزم ( مها بين الحجر الأسود 
والباب ) وجعل يقول : 
يا رب کل طائف وهاجد 
ورب کل غائب وشاهد . 
أدعوك بالليل الطفوح الراكد 
۹ هم فاصرف عنه کید الكائد 
واحطم به کل عنود ضاهد 
وانشثه يا علد الأوابد 
ي سۋدد راس وجد ر صاعد ' 
وآنه کا ورد ني أساب الأشراف جله على عاتقه» وطاف به ي الكعبة 
قائلا : 
أعیذه بالله پأرىء لتس 
من کل من یسعی بساف وقدم 


۱ الضاهد : الظال الختصب . انظر , أشمار الرقيص عند العرب » ص ٠١‏ . 
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وقصفه الحجاج ي الشهر الأصم 
حی راه ي ذری صعب اد 
2 ى غر مهف 
فكل هذه الأغاني مما محتمل الانتحال » وقد أبتناها هتا لأنبا » وإن 
م يكن مقطوعاً بصحتها فهي تقدم لنا صورة عما كانت عليه أغاني الرقيص. 
وقد مختلط دعاء الأم لولد بأن محقظه اله بالتوسل بالكعبة والقرآن 
ووا الصالحين > کھذا القول التي روام الش و كاني ' عن راجزة وهي 
تعواذ ابنها : 
عو ذته بالكعبة المستوره 
وما تلا عمد" من سوره 
ودعوات ابن أبي حذوره ' 
اني إلى حیاته فقبره 
وتقول ا البنين الوحيدية في تزفين ابنها العباس بن علي بن أبي طالب: 
آعیذه بالواحدر 
من عن کل حاسد 
قائمهم والقاعد 
مسلمهم والحاحد 


صادرهم والوارد 
مولودهم والوالں ؛ 


.۹۵ : ۱ = ۱ 

۲ - فيل الأوطار : ۲ : 4٠۽‏ 

۴ أبو محلورة : Ns‏ الناس وتا . أنظر لبيب السعيد في كتابه , الأذان 
والمۇذلون » ص 4٩‏ . 
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وروي ان سلمة بن هشام بن الغبرة المخزومي لما هاجر إلى المدينة 
بعد الحندق قالت أمه ضباعة بنت عامر القشرية : 
لا هم رب الكعبة المح ر مه 
أظهر على کل عدو سمه 
له يدان ئي الأمور المبهمه 
کف" ہا يعطي وکت منعمه 
وزاد ي أعلام النساء (ج ۲ ص )٠٠١‏ : 
أجرأ من ضرغامة في أجمهٴ 
حمي غداة الروع عند الملحمه 
بسيفه عورة رب المسلمه 


۳ - ومن معاني الرقيص استحسان مشامة الولد هله فالعربی کان 
من سعادته أن دشنهه اينه " ( أو لشبه حك دوي المكازة من أ ا 
رووا عن بدوي کان له طفل اسمه « وهب » فکان یتمی أن یکون 
هذا الطفل شبهه > فكان درقصه ويقول " : 

يا وهب أشبه باطلي وجدي 
أشبهت أخلاتي فأشبه مجدي 
و لي عند اللحصوم الد" ؛ 


. ٠١١ ابن الأثبر الحزري : أسد الغابة » القسم الثاني ج ۲ ص‎ ١ 
٠٦: ١ : الأصبهاني : محاضرات الأدباء‎ ۲ 

م أمالي المرقضى : ٠٠١ : ١‏ . 

۽ جد لي عند الللصوم اللد : أسعف عند الحصوم الألداء . 
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: ورووا عن جربر أنه حن کان يرقص ابنه حزرة کان عاطبه بقوله' : 
يا حزر" أشبه منطقي وأجلاد" 
وكرياتي الأمر بعد الإيراد“" 
وعداوتي ني أوّل الحمع العاد* أ 
وحسبي عند بقايا الأزواد“* 
وحبي الضيف إلى وقت الزاد 
وجاء في محاضرات الأدباء“ أن سعيد بن صعصعة رزق ولداً "ماه ميموناًء 
وکان شديد الشبه به ي حلقه وأحلاقه > فکان يرقصه > وينو ه بقوة 
هذا الشبه قائلا : 
آحب ميمون أشد“ حب 
اعرف مته شتهي ولبي 
وليه أعرف منه ربي ' 
وني ٠‏ الكامل » للمير د“ أن أعراييً وصف ابنه » وقال عاطباً زوجي : 
أعرف فيه قله اعاس 
وخفة ي رآسه من راسي 
اکیف ترین عنده مراسي ؟ 


. محاسن الأراجيز : إ۷‎ ١ 

۲ أجلاد : صبري عل المر والقر . 

۳ کرياتي الأمر : تدببري . يقال : کریته آکروه کروا. 

TET 

ه حسبي : شرف أصلي. 

U BL E 

۷ لبه بلغ منتهى الإرداد وعن طريقه عرفت اللہ . 

VY: 7 A 

فة النعاس : كناية عن النشاط والذ كاء واللركة . كان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولد . 
علمهم العوم وهذيم بقلة الثوم . 
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أما ذاك الأعرابي الذي نظر إلى ولده فرآه غير مشابه ايا > فقد 
رووا عنه انه کان درقصه ہذه الأغنية مقر فيهاً أن مه غلبت عل 
شبهه وذهبت به إلى أخواله : 
اا انی سسا , 
مت" > وعرق الال لا ينا 
وأما الأغنيات الى يستفاد منها استحسان مشابة الولد أحد ذوي المكانة 
من أبناء قومه فتأتي ني طليعتها أغنية العباس ثي ترقيصه ابنه قم الذي 
كان كشر المشاممة برسول الله . روى ابن حبيب ني ١‏ اللحر "٠‏ أن 
العباس بن عبد المطلب كان يرقص ابنه قم ويقول : 
آيا بي يا قم 
آيا شبيه ذي الكرم 
شبيه ذي الأنف الأ" 
وروي كذلك أن فاطمة بنت الني كانت إذا رقصت ابا الحسن غنت له : 


وابأبي شبه أبي 
غير شبيه بعل 
وني « العقد » لابن عبد ربه * رواية أحرى تزعم ' آن السيدة فاطمة 
کانت ترقص ابتها اسان وتقول : 


. ۷۹ : ۱ : الکامل لمرد‎ ١ 


. ٤٦ ص‎ ¬ ۲ 

۳ ذو الكرم وذو الأنف الشم : يقصد با النبي عمد . 
۽ المح 4٦:‏ . 

. TVA: — o 
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ٳن بتيٴ شبه الي 
لیس شبيهاً بعلي 
وهو قول ينطبق من حيث مضمونه على بعض الأحاديث الي تذكر أن 
اللي عمداً قال عن اسن انه صنوه . ومن المعتقد أن الرواية تعود إلى 
إلى الفنرة الي رجا فيها أنصار الحسين بعد فشل علي أن يتولى ابنه الحسين 
الللافة من بعده . 
ويقال إن هنداً ينت الأوقص بن لحم › وهي أم فزلرة بن ذبيان 
الجد الأسطوري لقبيلة عربية شمالية أرقصت ابنها فزارة على الأبيات التالية : 
إن" تشبه الأوقص أو لجيْما 
أو تشبه الأحنف أو هيا 
تشه" رجالا منعون الضا ا 
ويروون أن غادية بنت فزعة الدينارية كان ها ولد امه روس »و كانت 
إذا رقصته فاحرت عشاہته القوم الكرام الذين هم من الناس الذرى 
رالأنف والسنام : 
شه روس نفراً کراما 
كانوا الذرى والأنف والستاما 
کانوا لمن حالطهم [داما 
كالسمن )ا الط الطعاما ۲ 
ومرت بنا الأغنية الي قيل إن عبد المطلب كان يرفص با ابنه المارث 
أو ازير ويشبهه بقيس بن عدي الذي کان سید قریش غير مدافع . 
وقيل في باب الحوار والمراجعة أن قيس بن عاصم النقري آخذ صياً 


. 4۷١ الستة‎ >» ٠۸ فيبكه فالر » مجلة فكر وفن » العدد‎ ١ 
. 4 : بلاغات الساء‎ ٣ 
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له ينز يه » وأم ذلك الصي منقوسة بنت زيد الفوارس أبن ضرار اا ٤‏ 
قجعل قيس بغي له » ویطلب منه أن یکون کجده زید الیل أو خاله 
المسمى ب « عمل » ولا مجاوزهما في الشبه فيكون ممن يكل أمره إلى 
غەرە ( أو يقح عل الارض صريعا مستسلا ¢ وأن يبقی دائ ف 
ص عو د مطرد : 
أشبة أا آمك أو آشبه عل ا 
ولا تكونن“ كهلواف وکل ' 
ليث ي مقعده قد امجدل 
وارق إلى اللرات زا ني المجبل'" 
قالوا وكانت أمه جالسة» فلإ معت هذا القول» وكانت ترى أن ولدها 
لن يکون کاسھا و يدرك منرلته » اخحذته من ابه > وجعلت ترقصه 
وتقول ردا على الأب : 
أشبه“ خی أو أشبهن' آباكا 
آما ابي فان تال ذاکا. 
تقلصر عن ماله یداکا ‏ 
ويلاحظ آنا أبيات تنطق بروح سيطرة الأم فالأمثلة العليا الي مجحب 
على إلولد أن يتشبه ما كلها من أقارب الأم فقط . 


٤‏ - ومن معاني الرقيص تضمين الأغنيات ما حب الأهل أن يتصف 


ت 
۱ عمل : اسم خاله وي رواية آخری « حمل » راجع نوادر أبي زید : ٩۳-٩۲‏ . 
۴ هلوف : هرم مسن وکل : جبان . 

زا : صعوداً . 

1 أمالي المرتضى : 4 : ۱٩‏ ونوادر آبي زید AF yA:‏ 


۳ 


به طفلهم ئي مستقبلل حياته »> ومبالفتهم ئي وصف ما سيون عليه من 
شحاعة وکرم وحم سود ا قومه . جاع ف کتاب و آنباء جباء الايتاء' ( 
أن العاص ین وائل قال وهو رقص ولده عمراً ي حال طفولته مر تجزاً: 


ظتي بعمرو أن يفوق حلا 

ون يسود جحا وسهنا ' 
ويتشق الحصم الألد" 'رغا ٣‏ 
وأن بقود الجيش مجراً دها؛ 
لهم أحشاء الأعادي فا ° 


ولا أدري إذا كان المتعصبون لعمرو بن العاص قد وضعوا هذه الأغنية 


ردا عل من راد الطعن بعمر د والعدول به عن لس العاص بن واشل 
والةول انه ابن النابغة . 


ومن الأمثلة النموذجية على التفاخر العربي القدم هذان البيتان اللذان 
بعريان عن الرغبة تي أن يثبت مركز الطفل ي مجتمع القبيلة > وأن نحميه 
القبائل ابتداء من قبيلة حولان في الجنوب حى جميعم آل قحطان أي 
جميع عرب جنوبي الجزيرة 
فداك حي خولان 
جميعهم وحمدان" 


. ۷٦ ص‎ ¦ 


۲ جمح : هو أڊو بطن من قريش . وهم : أخو جح وهو من أجداد عمرو بن العاص . 
۳ ينشق يندشقه الدراء في أنقه : يصبه فه » والرغم + الالة . 

£ المجر ؛ الكثر . والدهم : العدد الوأفر . 

ه يلهم : يتلم . أحشاء : حشود . 


4: 


وکل آل قحطان' 
والأكرمون عدنان' ١‏ 
ورووا عن إ[حدی الأمهات آنا دعت على نفسها وابنها بالموت إن 1 
تقد ر له السيادة ثي قومه وف سواهم . نسبوا ذلك إلى أم الفضل بنت 
الحارث الملالية في ترقيص ابنها عبد الله بن العباس » فقد كانت ام 
الفضل ترقص ابنها وترتجز قاثلة" : 
ٹکلت' نفسي وڻکات بكري 
إن م يسد فهرا وغبر فهر 
با لجسب العد وبذل الوفر " 
حی ینواری ي ضريح القر 
وذكر اين حبيب في «المنمق »“ أن ماوية بنت كعب بن القن قالت 
تزقن ابنها أسامة بن لؤي : 
ون ظي پبي خير ظن 
أن يشري المد ويغلي ئي الئس * 
وزم الحیش اذا الجیش ارجحن ` 
ويروي امان من محض اللين ' 


۱ شرح العیي : ٩۱ : 4٤‏ . 
۲ أبو علي القالي » الأمالي : ۲ : ١٠٤١‏ . 
٤‏ 


{4 — 

ه يشتري الممد:يفعل ما يوجب الفناء . ويغلي بالشمن :يكر من الفعال الموجبة الشكر كنحر الإبل 
الان وغبرها . 

. ارجحن : مال‎ ٩ 


۷ الان : العطشان . 


ومعلا الشيزى من الواري الكتدن أ 
إن" نبّه القوم إذا ما قيلى من" 
كال هو المدعو لا هن وه ٣‏ 
وظاحر من هذا التزفين رغبة الأم لي أن يتصف ولدها عجموعة من شمائل 
البادية وقيمها المتمثلة في الكرم وللشجاعة والنجدة وسائر ما يوجب الناء 
والشكر . 
وروي عن البيضاء أم حكى بنت عبد المطلب آنا قالت ترفن ابن 
بنتها عان بن عفان راجية أن يكون بطلا يضرب يسيفه القاطعم رؤوس 
الأعداء وزم ريسهم " ومن المحتمل أن يكون هذا اللص نصاً دعاثيا 
موالاً للحم ي الفرة الي اشتدٽ فيها على عبان العمل من خصومه وحن 
ازداد الاستیاء مته : 
a‏ 
يأمره ويار" 
م چ بی صير 
محمون عورات الد ي ° 
ر الكش ا 
یضربه حى حر" 


. الشزى : الحفان المصنوعة من حشب الموز. الواري : الشحم السمين . الكدن: ذو اللحم الكثير‎ ١ 
. لا هن وهن : لا أحد سواه‎ ۲ 

۳ المنمق : 4٠۹‏ وأنساب الأشراف : ه : ١‏ 

4 الصدق : الكامل من كل شيء . والبر : حسن العامة . 

0 المورة ني الحروب : ما ليس بالمريز وما يتخوف مله القتل . 

. النعر كنمر : الصائح في المرب‎ ٠ 


4 


ومثل آغنية البيضاء آم الحكى الأغنية المنسوبة إلى عبد المطلب بن هائم > 
فقد رووا أنه أتته ذات يوم امرأته نتيلة النمرية بابنه المباس بن عبد الطلب 
وهو رضيع فقالت له : يا أبا الحارث »› قل في هذا الغلام مقالة › 
فاح ذه متها » وجعل يرقصه ويردد ما يتوم فيه من أمارات السؤددأ : 


ظي بعباس حبيي لن کر 

أن" منع القوم إذا ضاع الد بر" 

ویتزع لجل" اذا اليوم اقطر' 

ويسقي الحاج اذا الحاج كثر" 

وينٽحر الكوماء ف اليوم الحصر 

ويفصل اللاطة” ني اليوم المر' 

ويكسو الريط الماني ءالا زر" 

و الكت اا الط و 

أ كمل من عبد کلال وحجر 

مو لمعا لم يبلغا منه العمشر'' 

أي إن ظي به إذا هو طعن ني السن أن بحمي قومه › وتعهم وقت 

المزمة » ويغلب حصمه ني المساجلة »> ويسقي الحجيج اذا كير الحجيج؛ 
وينحر البعر الضخم السنام لضيوفه › وأن يكون الىك الفصل عند 
اشتداد الأمور ويلبس الأثواب والأزر الانية > ویكشف الكروب ويكون 
أشجح من عبد كلال وحجر المعروفين بالشجاعة واللذين لو جيعا م 


۱ آنياء تجباء الأبناء : oY ¢ o}‏ وأنساب الأشراف : 4 A:‏ 
۲ لمذا التص روايات عتلفة وهي مز ة من ميات الشعر الشعبي . 
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عبد الله بن الزبر وتصفه بالسيف الكشر اللمعان لبياضه »› وتظن بأنسه 
سیحک الفطبة » ويفرج الكربة . قالت أماء' : 


أبيض کالسف الحسام الإبر ق" 
بين الحواري وبين الصديق'” 
ظني په ورب ظن يق 

والله أهل الفضل أهل التوفيق' 
أن e‏ اليطية يعي المسليق' أ 
ويشرح الكر بة في ساع الضيق' 
إذا نبت" بالمقل الماليق"“ 
والحيل تعدو زعاً برازيق'" 


ه - ومن معاني الرقيص التمي بأن ينمو الطفل ويرعرع ويصبح 
کابیه خليفة ۽ کا مى الأعرابي الذي کان يرع أحد آولاد الليلفاء › 
أو قاطعم طریی لا ئی أحداً کا عنت زوجة قاطع الطريق الطائية . 

روی الحاحظ أن بعص الأعراب کان إرقص بحض أولاد السلاء 
ويقول" : 


. ۸٠ آبتاء ناء الأبثاء ؛: س‎ ١ 

الابريق : القاطع الكثر الان . 

۲ المحواري : كل شخص مالغ بنصرة شخص ابر . 

؛ بحكم الطبة : يقن الكلام . يميي : يعجر والمسليق : الذي هو لباية ي الحطابة , 
0 احالیق : جمم حملاق وهو باطن أجفان الين . 

. تعدو : تركش . زا : متفرقة . برازيق : جاعة اليل‎ ١ 

۷ ليان والتبیین ج ۲ ص ٠٤١‏ , 


¥۸ 


إنا رجو لتيكا تيكا 
ها فرجيك ونجتبیکا 

هي الي تأمل أن أتيكا 
وأن" يرى ذاك ابوك فیکا 
کا رای جداك نی ابیکا 


وزعموا أنه مات رجل من طيء كان يقطع الطريق وترك وليداً رضيعا» 
فكانٽ امه اذا رقصته غنته ذه الأغنية متمئية فيها أن يكون كأبييه 
يقطع الطريق ويف الناس ي الفح والمضيق » وبأتبها بالسلب : 

يا ليته قد قطم الطريقا 
وم ډرد ي أمره رفيقا 
وقد أحاف الفح" والمضيقا 
فقل ن کان به شفقا ا 


وقد أآدت الآمال الفعخور الطموح الي وضعتها آم ئي ابنها إلى التعبر عن 
القطعة التالية الي روي أن أبا الجراح “معها من أعرابية وهو مار وكانت 
ترقص سا طفلها وتغنيه ' . 
علي“ يوم عاك الأمورا 
صوم شهور وجبت نذورا 
وسحاتق رأسي وافرا مضفورا 
ودنا مذرعا منحورا 


. ۲۷۸ : ۱ : العقد الفرید‎ ١ 
. ١١ ديوأان الطيئة ص‎ ۲ 


۷⁄۹ 


قالوا وقد سأها على أثر ذلك أتتمنن لابنلك أن يتولى الملافة فأجابت 
وما منعى من ذلزى ' ؟ 
وهند ابنة أبى سفيان أغنية كانت ترقص ا ابتها عبد الله بن الحارث 

متمتة له أن يکر ويصبح رجلا ويتروج من قتاة حستاء شابة مبوبة 
تغلب نساء قريش في حسنها وجاأها . قالت هند" : 

E 2 ن‎ 

جارية حدبه ٠‏ 

اة هة 

جب" أهل الكحه" ° 


ومن النساء من کن لتو جن ٤‏ ولدهن" اسر وعتدحن اله 
وطيب سمححتده ويرين فيه مايل الفطنة وال كاء e‏ له حياة نابححة » 
ويدكرن السامم بقوة قبيلته كضباعة بنت عامر الي كانت ترقص طفلها 
المغبرة و سلمة بقوطما' : 
ن به إلى الرى هشام 
قرم" » وآباء له کرام 
جحاجح خضارم عظام 


١‏ وقيل إن هذه المرأة كائت خيز ران آم المليفتين الهادي وهارون الرشيد وكانت جاريةبربرية 
أعتتها اهدي عام ٠١۹‏ مم تزوج مها . 

۲ مادة ببب من لسان العرب وتاج ألعروس » وي الطري : ه : ۷ وألمهرة : ١‏ :۲۴ رواية ٠‏ 

۳ ببه : السمين الممتلىء شباباً وقیل : حکایة عسوت الصبي . 

. ألحدية : الحظيمة الضحخمة‎ ٤ 

ه تحب : تغلبهن حستاً . 


٩‏ الأمالي : ١١١ : ٣‏ س۷إ 


اطامة العلياء والسنام ' 


و کهند بنت عتبة الي زعوا آنا كانت تنوم ي ولدها معاوبة مارات 


السؤدد ؛ وكانت ترقصه وتنوّه بشرفه وتذكر ما تنوقع له في المستقبا 


وثقول ' : 


إن ی ق کرم" : 
حب ي أهله حلم 
لیس بفحاش ولا لئے ' 
ولا بطخرور ولا سے ' 
صخر بي فهر به زعم 
لا غلف الظن ولا کے ' 
وقالوا إن هنداً هذه کان ها ابن امه عتثبة فکانت ترفنه وتقول ' : 
إن بي من رجال الحخمس^ 
کرم أصل وکرم التفْس 


۱ 


سے 


سه ت کے ب سح 


می په : ارتفع په . قرم : سيد عظي . جحاجح : جمع جحجح وهو السيد المسارع إل الكرم. 
شضارم : جم حضرم وهو السيد الكرم الحراد الكثرر العطاء الشبيه بالبحر . 

المنمق : +٣۴۳‏ والأ مالي ج ۲ : ١١۷-١١١‏ . ولا نجزم بصحة هذه الأبيات ونر جح آنا قيلت 
من قبيل الدعاية لمعاو ية ي الفتر ة الي اشتد فيها الصراع على الحكم بينه وبين الإمام علي والذي 
يوحي بالشك صفغة الحلم الي لا بمكن أن تكتشن في اللفل وهو صغير . 

معرق : عريق اللسب . 

فحاش : قبيح القول . طخرور : تقال الرجل لا يكون جلها . 

ڪيم : يچن وريا کان أصلها خيب . 

. 4١4 : المنمق‎ 

امىس : لقب قرهش وقيل هم الشجعان من جميع الاس . 


١ ¬ رقص‎ ۸١ 


لبس بوجاب الفؤاد نكس ' 
عتبة بدر" وأبوه شس 
وما يلسب إليها كذلك هذا القول : 
كلت نسي وثکلت ماله 
إن م پسد ي قومه معاویه 
وکسلمی بنت مرو بن زيد بن لبيد الي كانت تزفن عبد المطلب 
ابنها وتقول فيه" : 
ان بي ليس فيه لعش" 
و يلده مدع ولا أ 
يعرف فيه المر من توسمه" 
E‏ 
إن أخر الله عن ابي الحم 
يزحم من زاحه فيزحمه' 
أقول حقاً لا كقول الأتَ“ 
ومن هذا القبيل قول الزبر ف أخيه العباس » قالوا دحل على 
ازبر بن عبد المطلب أخوه العباس » وهو غلام » فأقعده أي حجره > 
وأخحذ يغي ى ° : 


| وجاب الفوّاد : جبان . نكس : الدنى القصير لا خير فيه . 
۲ المئمق : ١٣ع‏ , 


اا 


IVY: Y : الأمالي‎ 0 


AY 


ن آي عباس عف” ذو کر" 
فيه عن العوراء إن قيلت صََم' ' 
يرتاح للمجد ويوني بالذمم ' 
ويتنحر الكو ماء في اليوم ال 
أ کرم" بأعراقلك من خال وعم 


٠‏ - ومن معاني الرقيص إبداء رأي الأهل بالأولاد › والشكوى من 
عقوقهم ني أغنيات تحس ہا طعم المرارة والعذاب الذي يشعرون به إزاء 
ما يدر من أولادهم محقهم . فهذا والد؛ یشکو من آنه ربی ولده وتعب 
في تربيته » تم لا بلغ هذا الولد سن الرشد لم ينل منه الاب غر الضرب 
والحلكد : 


ربيته حى ذا ععددا 

وصار بدا كاللاصان اجردا' 

کان جزائي بالعصا أن أجللدا 
وهذا اعرابي آلحر ېجو بنيه ويصفهم بام جميعا مثل الكلب › ابر هم 
أحقتهم بالسب » لم ينفع معهم التأديب والضرب » ولذا فهو بتمنى أن 
لو مات بلا عقب › او کان عق الصلب : 


. العوراء ؛ الكلمة القبيحة‎ ١ 

۲ يوفي بالذم : يوفي بالمهود . 

الكوماء : الناقة المظيمة السنام . والشم : البارد . 
۽ أبن دريد › الاشتقاق : ١١‏ . 

ه التمعدد : مام الشدة والقوة . 

. الفرس النهد : الحسم المشرف‎ ٠ 


AY 


لن بي كلهم" کالکلبر 
م يخن عنهم آدبي وضربي 
ولا اتساعي مم ور حي 
او ليتي کنت عتم الصاْب ا 
وروواً عن اعشی بي الحرماز انه کان له زوحة تسيء معاملته › 
رقد نیت له آولادا رای فيهم صورة من عفوقها وسوء معاملتها فأنشد 
يذمهم ويذمها . 


إذا رأوها لبحتي هروا ؟ 
ورووا له أيضاً آنه قال ي نيه حین حاب أمله فيهم بعد أن کروا: 


قد كنت أسمى لمم رطابا 
وأعمل الر“حلن والر كايا 
وأکیر الطعام والشرابا 
حی اذا ما امتلاوا شبابا 
انحذوا متيعي مايا 

وکت آرجو ار والثوارا " 


۱ أمالي القالي AV: YT:‏ ومحاضرات الأدياء : 1 \oA:‏ . 
الآمدي » الموّتلف رامختلن . ٠١‏ .و «درة الفوأاص ۾ ص ۲٣‏ . 
٣‏ المصدر السابق » الصفحة نفسها . 


Af 


وحكى صاحب كتاب الأغاني ان السك بن العبدل كانت له جارية 
سوداء وکان ميل إليها فولدت له ابتاً أسود فكان من أعرم الصبيان 
وأخبثهم فال فىه ١‏ 
يا رب حال لك سود القفا 
ُه يشتکي من رجله ن الما 
کأن عينيه إذا تشوّف 


عينا غراب فوق نيق أشرفا" 


۷ ورعا لم يكن المدف من ترقيص الطفل بالمقطعات الشعرية الطفل 
محد ذاتته » بل أغراض أخرى یقصد ہا الأهل إلى مارب يسترونا 
بالرقيص كتعريض المرأة بالزوج وقعريض الزوج بالمرأة وتضمينها ألواناً 
من المدح والعتاب والتبكيت واللوم والتقريع والاعتزاز والفخر . 

حدثوا عن أعرابية من البادية قالوا الها تزوجت من رجل ثقيل › 
بطيء الحر كة » حب الفساد بن الناس » وكان لث ؛ فكافت إذا 
رقلصت ولدها e‏ ما في زوجها من خصال ذفميمة فقالت ' : 

وهبته من ذڏذي ثفال خب ٣‏ 
بقلب عياً مثل عان ٠”‏ 
ليس معشوق ولا حب 


وقالوا إن زوجها کان سمعها » فأخحذ اينه » وصار يرقصه ویرد عليها 


. ۷ : الأغاني‎ ١ 
. الثيق ا . يقصد آته حديد الصر كالفراب‎ ۲ 

: : وال ماحظ ي البيان وألتبيين‎ ٠٠۷ : بلاغات الساء‎ ٠ أحمد بن أبي طاهر‎ ٣ 

؛ وهبته يضم التاء : وهب اقه لي وي ا اا فال : بطيء 
فقيل . شب :2 ادع . 

ه يقال إن الضب كان سريم تقليب العيتين يدل بذلك على مكره ودهائه . 


Ae 


معر ضا عا فيها من بذاءة وفحش وقلة حياء وجرأة على الرجال ' : 


وهبته من سلفع أفوك ' 
سرح إلى جارما ضحوك ' 
ومن هبل“ قد عسا حنيك ' 
حمل رسا مثل رأس الدرلك ° 
ورووا أن أحدهم قد تزوج من امرأة قصرة الأعضاء »> مفسدة لثيمة 
خداعة تسعى بين الناس > تعجز عن الكلام مع زوجها ولا تعجز عن 
سه » ولدت له غلاماً فکان إذا رقصه عرض ہا قاثلا" : 
وهبته من ذات ضغن خب" 
قصبرة الأعضاء مل ا 
تعيا كلام البعل إلا سيه" 
ورووا أن امرأنة كانت إذا معت هذا التعريض أحذت الولد منهء 
وجعلت ترقصه معرضة کر سن الروج وضعف بدنه وعجزه قائلة : 
وهبته من رعش من الكبر 
شر نضح وريد ملل الوتر“ 
بشس الفنى في أهله وتي ال" 


المصدران السابقان و الصفحتان ذا] . وي روأية : ابا دي زاس کراس الدیاف .ر4 اناس 
البلاغة ص ۷إ . 

السلقم : البذيئة الفحاشة القليلة الياء المحريئة على الرجال . الأفوك : الكذابة , 

سرح : سريعة الذهاب إلى جارا . ضحوك : مبعذلة , 

ألهيل : الضخم المسن من الرجال . والحتيك : الشيخ المجرب المحنك . 

مل رأس الديك : يقصد خضباً بالمرة . 

يلاغات اشاء : eV‏ 

اشر تنح الحفيف القدمين . الوريد : عرق الام . شبهت أوردته بالوثو أي انها أشعدت و لبت 
حی صارت کالوتر وهذہ الحال لا تکون إلا ي الطاعنين في السن . 
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وروی صاحب «بلاغات الساء أنه کان لأعرابي امراًة سوداء دميمة 
الحلقة فكان يرقص ابنه ويعرض ا قائلا' : 
وهبته من أمة سوداء' 
لیست مسناء رلا جملا ' 
کانہا ا حنفساء ۳ 
و كانت السوداء لا تحب زوجها لأنه كبر السن فلا معت هذا الكلام 
آحذت الطفل وجعلت ترقصه وتعرض بزوجها قائلة : 
وهبته من أشط الغارق أ 
لیس معشوق ولا بعاشق 
وليس إن فارقي بنافق " 
وقي ١‏ أراجيز العرب "١‏ للبكري أن سنااً الأباني رزق ولداًء وبظهر 
أن هذا الولد لم يكن مرا لأبيه > فرسم سنان صورة لام ولده مشبهاً 
اياها بالجرادة أو الدبور لضعفها المشعن › قال : 
أعر ته“ من سلفع صخوب ' 
عارية المرفق والظنبوب ^ 
يابسة المرفق والكعوب 


ي 


| المصدر السابق . 

۲ جملاء : جميلة . 

۳ فة خنفساء :> مولودة من خنفساء . 
۽ الآشمط : من خالط بياض راسه سواد . 
0 لیس بثافق : لیس پرأئجة سوقه . 

. ۱۷۳ ص‎ ١ 

۷ المسخوب : الكثيرة الصراخ . 

۸ الظتبوب : ما ظهر من عظم الساق . 


AY 
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كان وق قرطها المعقوب ١‏ 
على دباة أو على يعسوب ' 
ومن الأغاني الي يقصد ما التعريض ما رواه ابن منظور فى اللسان »› 
مأدة مشن > قال : رقص رجل ولده وهو شول تعر ضا ډرو چه ۽ 
وهبته من سلقع مشان 
كذثبة تنبح بار كبان 
أي أعطيته من امرأة سليطة مشاتمة تبح کل سار . 
وحت مادة دبر روی ابن منظور لأحدهم قوله ي ترقیص أبنه 
والتعریض بزوجه : 
وهبته من و ثی ق قمطر 0 
مصرورة الحقوين مثل الدبره 
أي جاءتي به امرأًة وثابة قصرة عر دة دات خحصر مص ر ور کەخصر 
النحلة أو ألدبور . 
٤‏ ومن أطرف الروايات ما روي عن أعرابي حرج ي بعض أسفاره »› 
م قدم وقد ولدثت امرأته > وكان خلفها حاملا » فنظر إلى اينه » 
و کان بوه الالحرون سوداً فادا هو مر عضب زت احاجن فأنکره» 
ودعاها قائل 
لتقعد ن مقعد القص 
مني ذدي القاذورة لمعل " 


. الوق : حلقة الأذن‎ ١ 
, الاباة : الأئى من الحراد > واليعسوب : ذكر النحل‎ ۲ 
. ذو القاذورة : الذي لا خالط الناس لسوء حلقه . المقلي : المكروء‎ ۳ 


AA 


أو حلفي دربك اللي 
انی آپو ذیالاف الصی 
قد راي پيصر ري 
ومقاة كمقلة الكر كي ' 


لا عشطي راسي ولا تفليي 

وحاذري ذا الريق ف عيي 

واقتربي دونك أآخحريي 

ما باله أحمر کالمجن " 

حالف ألوان بي“ الجون ٤‏ 
فردت الزوجة عليه قاثلة : 


إن له من" قبل أجدادا 
بيض ال سادة ادا 

ما ضرهم إذ حضروا مجادا 
أو كافحوا يوم الوغى الأندادا 
أن لا يکون لوهم سوادا ° ؟ 


۸ - ومن معاني الترقيص ما لا يقصد به شيء سوى تلعيب الولد 
ومداعيته ومفاكهته أو إغاظة أهله . 


الكركي : طائر كبير غير اللون طويل العنق والرجلين أبتر النفب قليل المحم . 
ذو الريق : السيف . 

الهجين : غير الصريح اللسب . 

الميرن :۽ الشديدو السواد . 

بلاغات التساء : ٠١۷‏ . 
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فن التلعيب والمداعبة ما يتسب لني محمد حين كان مل ا 
حفيديه الحسن والمحسين » فقد حدثوا انه کان برقصه ویقول ` 


أي اصعد يا صغري يا حزقة يا عن البقة ركناية عن الصغر) قالوا: 
فکان الحسین پرقی حى يضع قدمه على صدر الي 
ومن المغاكهة أو وصف الولد عا بغيظ أهله ما روي عن جارية 
تدعى أم مغيث » قالوا دحلت على عبد المطلب وكان يرقص أرلاده 
وبي أخيه واحدا واحدا . فقالت : ملحت ولدك وبي أحيلكف » * 1 
نمدح ولدي مغيا › فقال : علي به » فجاعت به » فقال فيه ' 
وإن ظني غيت ن کر 
أن يرق الحج إذا الحج كدر" 
ويوقر الأعبار من قراف الشجر " 
ويأمر العبد بليل يعتذر“' 


مبراث شیخ عاش دهراً غر حر 


۽ لمال : ۲ : ۷إ 
٣‏ الأعيار : جمع عبر وهو الجار . قرف الشجر : 


٤‏ يعتذر : يصتع عذيرة وهي طعام عن أطعمة العري e‏ المير بليل يعتذر آي إذا أمره 
سیده بممل شيء لیلا ادى الأعذار , 


. 


أغاني قرقیص ااناث 


الشائع عن العرب اہم کانوا يكرهون الاناٹث › بدايل ما ورد في 
القرآن من تصوير للمشهد الذي كان ينتظر البنت ساعة ولادا › فقسد 
کان « إذا پشر أحدهم بالانی ظل وچهه مسوداً وهو کظم > لتواری 
عن الوم من سوء ما بش به »¢ امسکه على هون ام رلسه في الراب "'». 

وكان هذا الكره أسباب مردها إلى البيئة العربية ذات النظام القائم 
على الغزو والصيد والمعيشة الضناك الى كان الأهل فيها يشعرون بأن البنت 
عبء على عاتقهم » عليهم إعالتها لأنما لا تقدر أن تعيل نفسها » 
وحفظها من السي لها عاجزة عن ذلك > وهي إذا أسرت تكون فريسة 
للآسر وتورث قبيلتها الذل » وتجاتلها بالعار > وإذا تزوجت فليس أولادها 
هم وإعا لسواهم من الناس البعيدين . 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ومن هنا فان العرب كرهوا البنت» وقالوا : « دفن البنات من الكرمات» 

ورروا عن أعرابي أنه نظر إلى بنت تدفن » فقال : نعم الصهر صاهرم. 


۱ سورة اللحل › الآیتأان : ۸٥و ٥4‏ . 
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وحدثوا أنهم كانوا إذا هتأوا ا قالوا : أمتنكم الله عارها > وكفاك 
مؤونتها وصاهرتم قرها » وقيل : تقدم الحرم أفضل من العم وموت 
الحرة أمان من المعر"ة' . 
ولم محتلف موقف بعض العرب من البنت ني الاسلام > عما كان عليه 
E E‏ 
تدعو إلى الرضا بالبتات وحايتهن من : 
لأن كراهيتهن مبراث قد انحدر الينا عبر الحقب › وعادة نشأت ني 
الاصل حك البيثة وأثر العوامل المادية » م أحذت مججراها في عواطفنا على 
طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص منها حى مع تغيبر البيثة وزوال 
العوامل المادية" » . 
وقد وعى ديوان الشعر العربي كشرآً من القصائد والابيات والمقطعات 
الى كانت تبين الموقف الذي كان يقفه العربي من البنت حى الأمس 
القریب > فقد جاء في ١‏ المستطرف" » تقلا عن السيد عبد العزيز الديريي 
آنه قال : 
حب بني ووددت أئي دفنت بنيي ي قاع لیدي 
ومابي أن مون علي لكن مافة أن تلوق الال يعدي 
فان زوجتهھا رجلا فقراً أراها عنده والهم عندي 
وإن زوجتها رجلا غنياً فيلطم خدها ويسب جدي 
سألت الله يأخذها قرييا ولو كانت أحب الناس عندي 


۱ أنظر محاضر ات الأدباء : | : بوم . 
۲ بنت الشاطىء » بنات الثبي : ٠٠‏ . 
Igy:‏ 
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وقال بعضهم : 
إذا ما المرء e.‏ له بناٹ عصان بر سه عا وعارا 
وقال آخحر : 
ولم أر نعمة شملت کرعاً کعورته إذا سارت بقر 
وعن إسحاق بن خحلف روي هذا القول : 
هوى سحياتي وأهوى موتا أبدا والموت أكرم تزّال على الحرم" 
بشدة الغبرة » وأنه خحطبت إليه ابنته فأنشد يقول" : 
إني وإن سيق إل“ اهر" 
أل 4 قان a‏ و ٤‏ 
أحب" أصهاري إل الق 
أي إن أحب أصهاره اليه موت بناته . 


وروی صاحب لسانت العرب عن راجز قوله * : 


۽ آنظر محاضرات الأدباء : ٠١١۷ : ١‏ . 

أمالي المرتضى : ٤١١١‏ . 

ج المهر : الصداق أو ما بجعل المرأآة من مال تتفع به . 
۽ الود : قطيع الال من الثلاثة إلى العشرة . 


0 مادة ربت . 
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ر يو ر 9ض " 
ميتها إذ ولدت موت 
گډ - ۶ 
والقبر صهر ضامن زمیت ' 
ليس لمن ضمنه تربيت ' 
وروى السيوطي ني « المزهر »" عن الأزدي في «الرقيص» عن رجل 
ولد له سبع بنات ومن خوف بنت ثامتة طاف بالكعبة وهو ينشد : 
یا رب حسي من بات حسي 
شين راسي وأکلن کسي 
إن زدتي أخرى خلعت قلي 
وزدتي ها يدق" صلي 
غير أن أخبار کره البنت هذه لا تعي محال من الأحوال آنه لم يكن 
بن العرب من يعتز ما › ويعى بربيتها وتعليمها » فقد ذكر أكير من 
باحث أن بعض الاباء كانوا في عكس ما عرف بون بنامہم ویبذلون 
٤‏ اکرامھن غاي SS‏ ویوفوېن حقهن من العنادة والربية محیت کانوا 
وها حطان ن اله حار شاهد عل ما ذروم فوله ¢ فهر صاحب 
الأبيات المشهورة 
لولا ا كزغب القط ا رد دان من بعض لل بعض 
کان لي مضطرب واسع ي الأرض ذات الطول والعرض 
۱ ضامن زميت : مقيد غير مطلق للسراح 
۲ ليس لن ضمنه تربيت : ليس له حياة أو نمو . 
.TeoN:iTETY‏ 


٤‏ أنظر أحمد الحوفي » المرآة في الحاهلية : ٨۸‏ ۾ 
ه شاعر إسلامي والأبيات في الاسة : ١‏ : 4ه 
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وإعما اولادنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرض 

لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيي من الفمض 

لقد أراد حطان أن يقول انه لولا خحوفه على بنياته الصغبرات من الضياع 
لكان له في الأرض مجال واسع وتحرك » ولكنه لزم مكاله بسبيهن 
فالاولاد هم الأكباد » والشاعر لا يطمئن إلا إذا كانوا سالمين جميعاً . 

وني أمهات الكتب العربية عدد وافر من الروايات عن أوضاع كرعة 
لبنات العرب كن فيها موضع الاعزاز والنان . فقد روى البخاري عن 
اس قتادة قال : « حرج علينا الي ا وأمامة بنت أبي العاص 
على عاتقه فصلى فاذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها »' . 

وقالوا كان لمعن بن أوس تاني بنات »› ويقول : ما أحب أن يكون 
ل هن رجال ¢ وفؤهن قال : 

رایت رال يکرهون بناہم وفيهن لا تکڌب ساء صوالح 

وفيهن" والأيام يعرن بالفى عوائد لا لله ونوائح ' 

وحدثوا أن عبرو بن العاص دحل على معاوية وعنده بنية يلاعبها فقال 
له : من هذه يا أمبر المؤمنىن ؟ قال : هذه تفاحة القلب . فقال : 
انبذها عنلك » فوالله »> انهن يلدأن الأعداء » ويقربن البعداء » ويورثن 
الصغئن . فقال معاوية : لا تقل يا عمرو ذلك »> فما ندب الوتى › 
ولا تفقتد المرضى › ولا أعان على الزن مثلهن ' . 


O: 


وما بروى عن العرب كذلك أہم کانوا یتفاءلون خراً للمرأة إذا 


۱ صحيح البخاري : ۸ : ۷ وأمامة هذه حفيدة النبي من بنته زينب زوجة أبي الماص . 
۽ أمالي القالي : ۲ : ٠۸١‏ . 
عاضر ات الأدباء : ۱ : ٠١١‏ . 
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ولدت بحا قبل الذكر ويقولون : من عن لمرأة أن تلد الانى قبل 
الذكر › لآن الله تعالى بدا بالاناث فقال : ہب لن یشاء اناا وہب 
لمن يشاء الذكور' . 

وليس تى بعد على من كان له ءعرفة بأخبار العرب الأوائل أن من 
رجامم من کان یکی باسم بتته كأبي أمامة النابغة الذبياني وأبي اللحنساء 
قيس بن مسعود الشيباني » ومن تبائلهم قبائل نسبت إلى أمهاتها ( بنو 
جديلة )» وآن من ملوکهم من نسب لل آمه ( عمرو بن هند ) ونسب 
عدد من الشعراء إلى أمهاتهم كابن ميادة ويزيد بن الطرية . 

وقد سجتّل التاریخ أغنيات کثرة لأمهات وآباءکانوا یغنون مہا بتيا٣ہم‏ 
ودرقصنهن ا : وتتوز ع هذا الأغاني بن مجحب انت وافتدائها بالروح› 
والتغي الا »> ووصف كاسن عالها وطيب أصاها »> والدعاء ها 
والاعتذار عنها . 

ومن الأغنيات الي يبدو فيها حب البنت وافتداؤها بالنفس هذه الأغنية 
الي رواها صاحب « ماضرات الأدباء" » في معرض المحديث عن عبة 
البنات وتفضيلهن » قال : قال بعضهم : 


آي آفدي بتي بنفسي وأمها تفديي بنفسها › وذلات تكبرا للبنت . 
ورووا عن أب هذه الأغنية > وفيها يباهي بابنته ويطلب ها العيش : 
١‏ المصدر الابق نفسه والمفحة نفسها. 
ج :0¥ا. 
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بنيتي سيدة البنات 
عيشي ولا نامل أن تماتي ' 
ووصفت امرأًة حاسن ابنتها غنعتتها بالطول »› وقالت ترقصها مشبهة 
إياها بالنخلة . 
تنمی نبات ال٠‏ 
وتشبيه المرأة بالنخلة أبعد ما قد بتبادر إلى الذهن من أنه تشبيه مستوحى 
من البيئة فقط »› إذ أنه رعا كان راجا في أصله إلى رمزية المرأة الكامنة 
في النخلة » وما حيط ما من معاني اللعصوبة المؤنة في رشاقتها وبسوقها". 
وجاء في اللخصائص “ قول أحدهم دح ابنته وجلو اسنها : 
یا حبذا عینا سلیمى واا 
والجيد والنحر وثلبي قد تا 
ومدح آنحر ابنته فأفصح عن حبه لما > وغوه علالحة عينيها > وطيب 
راثحة فها وعذوبته » وأشاد بكرم نفسها وخلقها الذي يرضي زوجها › 
فقال وهو يرقصها : 
كرعة عبها أبوها 
مليحة العينمن عذب فوها 
لا تحسن السب وإن' سبوها 


١‏ ابن يميش » المغصل : ٦٩۹ : ١‏ وتاتي : موقي . ا 
أآمالي القالي ٠٢١ , ١‏ السبحلة : الطويلة العظيمة . الرعلة > اللحيمة الليدة املق في طول . 


م آنظر عبد اله الطيب في , المرشد إلى فهم شار العرب »ج ۳ : ۸۸۳ . 
¢ ج1 A:‏ . 
ه العقد الفغرید : ۳ : ١۲‏ . 


4۹۷ ترقیص - ۷ 


وروی اہن حب أي ١‏ المنسق' » عن قرشي قال يزفن اينه 
ث > ر ا 
إن ابني بيضاء من بض زهر 
کاا ديضة دعص ٤‏ و 
تُعجب من طاف بأركان الجر 
وقال أحد الرجاز يغى لابنته ' : 
3 ہے گ ۾ H~‏ 
جاربة أعظمها أجمها ' 
قد سمتتها بالسّوبق مها ' 
E‏ 3 و . م 
قدت الر جل فا تضمها' 
فهي منتى عزبا يشمها 
وحدث الزبر عن مصعب ين عان أن آم عروة بثت جعفر انشدته 
لابیھا جعفر یات کان پرقصھا ہا ' : 
ي حلا عروة ٤‏ الدمالج 8 
اچ کل داحل وحارج 
وما أبدع ما قاله راجز آعر وهو یغی لبنت تدعی رتا يي جال 
التعجب أو الاستطابة : 
ص ٤۲۷‏ . 
الاعص : كثيب الرمل المجتمع . 
الحيوأن ج ۲ : ۲۸۱ ولسان العرب مادة جيم : 
أجبها : قرجها . 
السويق : الناعم من دقيق النطة . 
بدت الرجل : باعدت ما يينها وبين الأخري . 
الأغاني ج OA 2: o5‏ . 
الامالح : جمع دملج وهو حلي يليس في المحصم . والمخاطبة بعروة لا تعني البنت الصغير ة و إلا 
اسم الر جل الذي تححويه كنيتها أي ولدها المقبل . 


سے پچ چ مجم نٍ 


کے که = 


۹۸ 


واها لرا تم واها واها 

فاضت دوع الععن من جر اها 

هي الميى لو أننا نلتاها 

يا ليت عيناها لنا وفاها 

بثمن رضي به آباها 

إن أباها وأبا أباها 

قد بلغا في المجد غايتاها ' 

وذكر المفضل بن سلمة ني «الفاخرء" أبياتاً أنشدها أحد الأدباء لابنته 

وفيها يتمى أن تصبح شابة تدني برقعها إلى عينيها › وتنتف شعر 
حاجبيها » ويأاتيها اللعطبة حريصين على تروجها فراوغهم هو ويشتط 
عليهم في قدر المهر : 

يا ليتها قد لبست وصواصا ' 

وعلقت حاجبها تهاصا ‏ 

حى يوا غا راطا 

ويرقصوا من حولنا إرقاصا 

فيجدوني عکراً حياصا ' 


١‏ ذکرت ني ديوان روبة : ۱٨۸‏ وي الأمالي : ١‏ : ۷۷ نسبت لراجز وني اللسان لأسي 
النجم . 

۴ ص ۳٣‏ وف ذب الألفاظ ص ٠٠١‏ أنشدت امرأة لاہتتها . 

۴ وصوصت : إذا م ير من قناعمها إلا عينها . 

۽ التنمص : أذ ما بين الحاجبين من الشعر يط لنتفه . 

0 سی جیغوا عصباً حراع) : آي تاز ين حى تعملهم على أن يتوا جاعات . 

. ياص ؛ أي أحيص عنهم مى أحيد وآفر‎ ٠ 


۹۹ 


ومن قبيل التمني ما روي عن ازير بن عبد المطلب بي ابنته ضباعة› 
فقد كان يرقصها ويول ' : 
r‏ 
مكرمة مطاعه 
لا تسرق البضاعه ' 
لا تعرف التلاعه 
و کان بقول ضا" : 
إن انی رة ذات نخس" 
لا تمتع التار ولا فضل الحطب 
وقي باب تفضيل البنت عل الاين ورد صاحب الأغاني ( ج ۰ ص ۳۷۹) 
هذه الحكابة عن ا حيلة الشاعر قال ٠‏ تزوج ابو غلة امرأًة من 
عشرته » فولدت له بنتاً » فغمه ذلك › فطلقها تطليقة » تم ندم ٠‏ 
وعاتبه قومها فراجعها ۽ فبينا هو ي بيته إذ ”مم صوت ابنته وأمھا 
تلاعبها (٤‏ فیحر که دااک ورف" شا » فقَام الها فألجذها وجعل ا 
بأبیات يفوح منها الأ ويظهر اليزن وحرقة القلب : 
ا بنت من م يك ہوی بتتا 


۱ ابن حبیب » المنمق ص ٤۳١‏ . 

لا تبعذل نفسها ي اختلاس بضع الغير فهي عفة . 

المصدر السابق ص 4٣۷‏ . 

4 فضل الطب : قبس من النار يدفن في الرماد لاستماله مرة رى لايقاد . ويضن بهذا القبس 
عادة لعدم تيسر الحصول على النار ولذا عد الحود به غاية الود . 
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حی طلت في الحشی وحی 
فتت ني القلب جوى فانفتا 
لأنت حر" من غلام أنى 
يصبح حموراً وعسي سپا ' 
ولم تكن تقتصر أغاني ترقيص الاناث على المعاني الي ذكرت » فبعض 
الأمهات كن ينتهزن فرصة الأغنية ليحملنها بعض الاآراء اللحاصة »> كأن 
تعاتب الواحدة منهن ني أغنيتها زوجها › أو تعرض به › أو ترد على 
تعریضه ہا › أو تعایر ضرا . 
روى المحاحظ في « البيان والتبيين" » عن أحد شيوخ الأعراب واسمه 
بو حمزة الضبي أنه هجر خيمة امرأته › وکان بیت ویقیل عند چران 
له حن ولدت امرأته بنا »> وكانت المرأة لا ترى داعا ذا المجران 
فكانت إذا رفصت طفاتها غنتها ذه الأغنبة » وهي تعتف فيها زوجها: 
ما لأبي حزة لا يأتينا 
يظل" في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا تلد البنينا 
تا الله ما ذللكف ني أيدينا 
ونما نأخذ ما أعطينا 
وحن كالزرع لزارعينا 
نبت ما قد زرعوه فینا 


قال فر" الشيخ يرما خبائها وسمعها ترقص البنت بمذه الأغنية فغدا 


۽ آنى : تأعر والسبت : النوام . 
۲ ك :+ 0 . 


حى ولج البيت » فقيل رأس امرأته وابنتها ورجع إلى عقله . 
وقي « بلاغات الساء » رص ٩٩‏ ) أن سحبان بن العجلان قال في 
بنته وهو يرقصها : 
وهبتها من قلق نطاقها 
مشمر عرقوما عن ساقها 
يکر في جرانما احبراقها ' 
ويبدو من الأغنية أن الزوج لا يقصد فيها غير التعريض بزوجته» ونعتها 
نما کان يستقبح يومذاك » فهي غيفة لا دأ الحزام على وسطها > 
وبتقلص عرقوما عن ساقها دلالة على ذلك »› ویشکو جرانہا من كبرة 
سبها إياهم . 
وذكر صاحب الكتاب أن الأم إذ معت زوجها يرقص ابنتها ذا 
الكلام أخذنها منه وجعلت ترقتصها وتقول رادة عليه قائلة عنه انه شيخ 
سوء استيانت فيه السن » وظهر عليه الشيب ولم يرتدع عن فسقه » جر 
النکد على من يتصل به » ويرميه بالدواهي » ولا يبال ٳذا بعد عنه جاره: 
وھبتھا من شيخ سوء أنكد 
لا حسنِ الو جه ولا مسو د 
يأتي الأمر“ بالدواهي الا بند 
ولا يبالي جاره إن يبعد 


وروی أن ازوج حين مع هذا الكلام عاد وأحذ الابنة ورقصها بکلام 


| نسبها الد كتور أحمد عيسى في كتابة الغناء للأطفال ص ۸۲ للعجلان بن سحبان وهى في بلاغات 
النساء كا ذ كرنا وأثبت الشطر الأخير على هذه الصورة « يكار ني جير انها إحداقها » والصواب 
احتر اقها : أي احتكاكها والارقة الي تکار سب جار ها . 


۲ 


م من خلاله التحسّر على زوجته السابقة الي استبدها هذه الزوجة 
القليلة الحياء اللحداعة الي ليس ني الربع أسواً منها و ٤‏ 

وهبتها من ذات حل سلفع 

تواجه القوم بوجه أخدع 

من بعد بيضاء لسوأى أربع 

يا لهفي من بداّل لي موڄع 
| اوي باب المايرة بین المرأة وضر ما ( أو التتافس بن آم الاين وأم 
لبنت روی شهاب الدین الابشيهي ' انه کان لأعرابي امرأتان فولدت 
إحداها جارية والأعرى غلاما فرقصت أم الغلام ابنها وقالت معايرة 
ضرتها : ۰ 

الحمد لله العميد العالي 

أنقذني العام من الحواري 

من کل شوھاء کشن بال ' 

لا تدفع الضم عن العيال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول : 

وما علي أن تکون چاریه 

تكنس بيي وترد العاريه " 

مشط رسي وتكون الفاليه 

وترفع الساقط من خاريه 
١‏ المستطرف T~;‏ . وراجع البيهقي في الحاسن ص ٠٠۰‏ . 


۽ الشن : القربة الصغير ة البالية . 
٣‏ وف رواية حفظ بيي وتضيء ناریه . 
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حى إذا ما بلغت مانیه 
أو تسعة من السنين وافيه 
أز ارما ببردة عانيه ' 
زوجتها مروان أو معاویه 
أصهار صدق ومهور غاليه 
وتي هذا القول والأقوال الي سبقته عرض لأاحوال الساء وترجمة 
الان وحفظ مدلولات تارعحية واجماعية سنفصلها ي موضعها من 
الدراسة . 
وتشتملى أغاني ترقيص الاناث على أغنيات لا يقصد مها غر يجرد 
الدعابة والمغاكهة كهذا القول الذي ينسب لأبي دهبل الدهري ني ترقيص 
اینته عیوف : 
إن عيوف ريد أمرا 
ترید خبزا وترید ترا 


ولب مجري عليها مرا" 


. آز را ببردة بمانية : لبستها أغلى الأثواب‎ ١ 
. ۱۹۹ : الآمدي ي الموتلف‎ ۲ 


اعصبادضرالعامة 
لاعاين الرت مامه 


خصاتصها من حي المحتوو 
۹1 
دلالنها علي المجتمح 


إن أغاني الترقيص العربية الى هي جزء من الغناء العربي الفولكلوري 
العام محتوي على مجموعة مضامين ذات علاقة بالموقف الاجاعي من 
الأولاد والتساء > وهي حمل من الدلالة على مجتمعها الذي نشت فىه › 
وأخلاق أهله وعادامم » ما لا ممله الشعر المتقن أو الرسي المتحضر > 
ولذا فن الممكن رسيم صورة ذا المجتمع وسائر مقوماته الفكرية » وقيمه 
الاجماعية والمالية من خلال هذه الأغاني . 

إن الأغاني روح الشعب وصورة لياته الي كان عياها ني واقعه 
اليومي أكير صدا وأكبر تعبراً وواقعية نما كان له على الصعيد الرسمي 
من نتاج » وما ذلاك إلا لأن أصحاما نظموها وهم عارسون علهم 
اليومي › ولم ينظموها وهم متفرغون من هذا العمل أو قاصدون إليها 
قصدا » فجاءت بسبب ذلك متولدة تلقائياً من حيانهم اليومية بلا صنعة 
ولا تظاهر ات فنية artistic jresentation‏ کا عبر طومسون بعکس ما هي 


1۰4¥ 


عليه المال ي ما ميته الشعر الرسمي المتسعضر الذي لم مجمع أصحابه بينه 
وبين العمل ( وا احبرفوه احترافاً » ومن هنا کان لي ان ازعم أن 
أغاني الرقيص هي الأدق تعبيرآ عن المجتمع وال كير استيعاباً لمجموعة 
الھے والأحلاق الي اتصف ما الشعب العربي ثي هذه المرحلة من مراحل 
تطوره . 


لقم الاجباعية كا تعر عنها أغاني الرقيص 


السمة الأولى الي نلاحظها أن هذه الأغاني تعر ني قسم منها عن 
مجتمع بدوي صحراوي پسوده النظام القبلي ( ویک فيه استمرار غابة 
النزعة الأعرابية على أهله »› وتعر في قسمها الآلحر عن بروز مرحلة 
تحول جديدة في هذا المجتمع من تمع الطفولة إلى مرحلة الاضسان . 
ويتجلى هذا كله ني العادات والتقاليد وأنماط السلوك ونظام الأسرة وأسلوب 
العيش المستخلصة من خلال هذه الأغاني 


العادات والتقاليد 
وهي تتلخص يي الظواهر الاتية 
١‏ - تقدیر المجتمع للد کور وتفضيلهم عل الأناث » وهو ما لاحظناه 


ني أكثر من أغنية من أغاني الترقيص > وفسرناه في ضوء حاجة الناس 
قي مشل تلك البيشة إلى يد تعمل وتجلب الرزق » وفارس عمي الدار 
ويۇمىن من العار »> ويشرك في الجريرة ويدافع عن العشيرة »> وكل ذلك 
متوافر ٤‏ الذ كور ل الاناٹ ۰ 

على أتي م أنف أنه وجد بين العرب مسن بعتر بالبنت ٤‏ ولعی 
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بربيتها وتعليمها ۽ وهو ما مکن استخلاصه من عدة أغان أوردا ٤‏ 
موضعها » إلا أن كره البنت هو الغالب ني بيثة البداوة هذه»ولا ختص” 
هذا الأمر بالعرب دون برهم » فجميع الشعوب الي أحيطت بالظروف 
الي أحيط العرب ما كان ممم موقف مشابه لموقف العرب من البنات' . 

وقد لا أبلغ الشطط إذا قلت إن الناس في بلادنا وني البلدان العربية 
الأحرى لا يزالون ج حی ايوم يفضلون خلف الذكور على خلف لاناث 
إلى درجة أن بعض هم عله الحرن ععبى الكلمة دا ولدت له انی وهذا 
ظاهر في ما تحفل به مثالا الشعبية ني لبنان » فاللبنانيون نما يتمثلون به 
١‏ أن العتبة حزن أربعن يوماً عند ولادة البنت › والبنات مهن للمات› 
وات إن ا م ا ا ات الان ارا روه الان 
المصريرن قوم عن آم الانى المصر دة اا ت تنے اہنتھا عل هات تل کر 
فيها هول إعاامها عيلادها : 


لما قالوا دي بيه اشتت العمدا فيه 
لما قبالوا دي بنت كانت ليظه زي الزفت 
لا قالوا دي بيه انطبقت الدار عليه 
وجابوا لي السمن بقشره وبدال السمن ميه 


راج مقدمة الفصل الأول من الباب الثاني في هذه الدراسة . 

جاء ي کتاب ر التفکر الحرافي ص ٠١‏ » لصاحبیه الد کتورین جيب اسكندر ابراه ورشدي 
فام منصور « أن الاهام پانجاب الصبي مر طبيعي يي المجتمم الأبوي وهو الصفة الغالبة في 
المجتمعاث الحديغة اليوم » ولكن هذا الاهمام يتفارت في N Cg‏ 
يبلغ در جه هائلة في المجتمع العربي إذ حتل الابن الأ كبر مكانة رفيعة في الأسرة العربية لا 

ثداني مكانته ني المجتمعات الغربية راه ا ا ا وا 
ان الوالدين ينتميان لاسم المولود الذ كر في حيات) اليومية فيقال « أبو فلان » للزوج أو « آم 
فلان » للزو جة و تعد هذه القسمية تكر ما ازوج والزوجة على السواء . 

۳ آنظر : أديب لرد ني و العادات والأجلاق اللبنائية » ص : ۳١‏ 


e) سے‎ 


۹ 


بعکس أم الصي الي تقول مفاخحرة : إنما لحظة أن أخبروها بانجايه 
« ائشد" ( ظهر ها أي قولتث مکانتها » وأنہم أ كرموها ذلاف الاكرام 
الدال على الرضا والاعتراف ها محقها أن کے 
لا قالوا دا ولد انشد ضهري وانسند 
وجابو لي البيض مقشر وقلت عام بالزبد ' 
ولا مختلف رأي الناس ي العراق عن رأمم ثي لبنان ري مصر فم 
لا يزالون دعل ون قدوم البنت زا ¢ ونسالز ا اذا 4 زات ولداً : 
) ليش مأ حٹ ولد ا م الكدر !! ( ورقابلو ن ہیں آم الود وأم اة 
بقومهم ني إحدى الأغاني : 
يا نوکه يا نوکه بطیځخ بن شلوکه 
أم الولد فرحانه وأم البنبه نوق ' 
ولا جد تفسيراً هذه الظاهرة إلا آنا نتيجة سلوك متوارث أو مظهر من 
مظاهر البراث الاجاعى ثبت بثبات البيمة وجمود أوضاعها الاقتصادية 
والاجماعرة والاقافية وسيادة القم والعادات المتصلة بالبداوة والمجتمع الأبوي . 


۲ تقليد الأولاد الودع > وهو ارز المعروف يعاق في عنق الصي 
أو ي قنزعته محافة العبن »> وهو مما يشيع ني الأم البدائية والشعوب 
الجاهلة حيث يتفشى ربط الأسباب بغر مسببالما الطبيعية »> وحيث ينتشر 
اعان التاس بالسحر » واعتادهم على المائم في جاب التفعم ودفع الضرر 
وهو بقية من بقايا التفكر اللحرافي والعهود المحاهلية »> وقد لجا العرب 


أنظر فوز به دیاب ف J‏ الق و العاداتث الا جماعية ا) س TI‏ واا رشدي صالح ف 
الأدب ھک ) ص AY‏ . 
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اليه في تلك الأزمنة ليداووا به العبن أو نظرة الحسد الي تصدر عن السود 
في تطلعه إلى مظهر النعمة عند غبره اعنقادآً منهم بان في عبن الحسود 
قوة غامضة مكن أن تلحق الأذى بالحسود » ولا سبيل إلى مقاومتها 
والقضاء على فعلها وتأثرها إلا بتعليق شىء بجذب نظر الحاسد اليه > 
فلا تصیب ر الكائن رجو وقارته کالحرز الأزرق وما هو 
من قبيله . جاء ي ١‏ بلوغ اللارب »' : ان العرب كانت تعلق على 
الصبي سن ثعلب وسن هرة خوفاً من اللاطفة والنظرة . ويقولون إن جنية 
رادت صي قوم فل تقدر عليه فلامها قومها من الجن ني ذلاك فقالت 
تعتذر اليم ّ 
کان عليه نفره ثعالب وهرره 
والحيض حيض السمره 

يعي کان عليه ما ينفرني منه لأن أتعرآض له . والسمرة من شجر 
الطلح وحيضها شيء يسيل من السمر كدم الغزال . وقد استمر هذا 
التقليد ني الإسلام ولكن على صورة أحجبة وتعاويد يضمنوما آيات من 
الكتب الدينية ويعلقوم ا ني أعناق الصبيان أو ي قتازعهم نع أثر العن 
أو السحر . 

والجدير بنا ذكره أننا ما نزال نشاهد ني بلادنا حى اليوم أمثال هذه 
الظاهرة > فکثر من اللبنانيين ٤‏ ومحاصة العوام منهم › ما دزالون بعتقدون 
أن کل مصاب غر منتظر وقوعه هو عبن أو « نظرة ». ولاوقاية من 
الممن يستخدمون » على اختلاف مللهم ونحلهم » الأحجبة والتعاويذ والمائم 
والأهلّة »> وهم حن يودون إظهار الاعجاب بشخص أو إطراءه فإم 
بقولون ذلك بلفظ يرد اذى العين › فىڭكروڭ ( امم اله » أو بقولون: 


Tor:YTE I 


۱۱۱ 


« عخزي العن ». وحيمها سرت ني يروت ترى ني أسواقها سبارامت عديدة 
كتب عليها تحت سورة عي و عين السود لا تسود » . 

وقد آثبت أحد الباحثين اللبثانيين صورة رقية لعن يتلوها الراقي قي 
شفاء اون ا ا عا ای : ر اول باسم | الله . ثانا باسم الله 
ثالكا لا حول ولا قوة إلا بالل . حوطتك بالل » من عيون لى الله . 
من عبن آمك » من عين أبوك . من عبن الذين محبوك » من عبن للجار 
أحد"ّ من‌الثار » من عبن الضيف أحدّ e le‏ 

التق اراد من زل الکومى ١‏ الأجرودي من المرأة المشعرانية 
وهذه الرقية تذكرنا ما قالته إحدى الأمهات العربيات في تعويد ابنها : 


عو دته بالکہیة المستوره 
وما تلا حمد من سوره 
وصلوات ابن آي بوره 
وتكشف لا في الوقت نفسه مدى استمرار القاليد والعادات القد ية 
وجريالما أي حياة سم غير ضتيل من أبتاء شمبنا وسل وكهم اليومي 


۳ - نرك القنزعة وهي اللحصلة من ااشعر على رآس المي لتدلبله أو 
إراءة جاله ( يربوع ذا القناز ع الدقاق ) أو في استخدامها لتعليق ما يرد 
الحسد عنه . ولا تزال هله العادة تستعمل حى اليوم . تقول فوزية دياب 
١‏ ومن الأهمية كان أن سحتاط أم الطفل حى لا يتعرض ابنها للحسد 
بأن تعلق ني حصلة من شعر جيينه حرزة زرقساء أو خسة وخيسة » أي 
کف يد فيهاخممة أصابع " . 


: لملها الكوسج وح ثبي الآ جرد من القع‎ ١ 
. 4٤ اللبنانية ا س‎ o ألعادات‎ J} آدیب ود‎ ۲ 
. ٠۲١ فوزية دياب « الق والعادات الاجاعية » ص‎ ۳ 


۱۲ 


4 - نجميل حاجي لبنت ونتف ما بينها من شعر ب «الباص» وهو 
لمنقاش أو ما نسميه نحن ملقط الشوكة . وتظهر هذه العادة من خلال 
أغتية نسبها الممضل بن سلمة ' لأحد الأدباء » وذكر أنه غناها لابنته 
متمنياً ها فيها آن تکر وتأخذ زينتها كا يفعل اللواتي يتهيأن للزواج بأن 
ننتف شعر جبينها أو تدني برقعها من وجهها لتغطيه به : 

يا ليتها قد لبست وصواصا 
وعلقت حاجبها تباب ' 


ه - ميئة الينت الزواج وهي في سن الامنة أو الناسعة › وكانت 
سن البلوغ أو الدخول تي مرحلة النضح الجنسي عند العرب القدامى > 
يدل على ذلك ما ورد على لسان المرأة الي أقبلت ترقص ابنتها وتعتذر 
عنها وتقول : ما الضرر في أن تكون جارية فهي ستكنس البيت وترد 
العارية : 

حى اذا ما بلغت عمانیه 
أو تسعة من السن وافيه 
زرا پردة عانیه 

زوجتها مروان أو معاویه 

ويستدل من هذه الأغنية والأغنية السابقة الي ذكرها المفضل أن دخول 
البنت ني مرحلة البلوغ أو النضج الجنسي كان يعي مزيداً من القيود على 
تصرفاتها والطريقة الي ترتدي ما ملابسها » كا بستدل منها على رغبة 
الأعراب ني الزواج المبكر لانجاب أكر عدد من الأطفال واستغلامم في 
زبادة دحل الأسرة : 


الفانحر ٤‏ س : ۳١٦‏ . 
۲ أنظر ص 4٩‏ من کتابتا هذا . 


1۳ ترفیص - ۸ 


>٠ سلطة اللاب في الاختيار عند الزواج وحقه مجزء من المهر‎ - ٦ 
وها يستشفان من خلال الأغنية الى غناها أحد الأباء لابتته حين جاءوا‎ 
خطبو نا > فقد أنشاً يقول : ( إني وإن سيق إلي المهر الخ . ) وظاهر‎ 
ما في هذه الأغنية من دلالة من جهة على دوام ارتباط نظام الزواج‎ 
بنظام الشراء الذي هو تطور طبيعي لنظام الأسرة الأبوية أي الأسرة الي‎ 
حکمها الوالد وتكون البنت فيه ملكا لأبيها أو لأخيها الأكر م ملكا‎ 
ازوجها بعد أن يدفع هذا اللمن : ومن جهة ثائية على مساك العرب حى‎ 
بعد الإسلام بتقاليدهم بالرغم من أن هذا الدين أعطى حت الاخحتيار للمرأة‎ 
کا أعطاہ لارجل وی أن تنکح البكر قبل استئدام)' » وهو ما كان‎ 
. ' متعارفا عليه في الحاهلية عند الأشراف فقط‎ 


) ۷ _ عادة أن رسبق عقد الزواج إجراء مفاوضات بن أولياء أمور 
الطرفن الفى واأهتاة لارساء قو اعد الاتفاف على الزواج المغبل « بمارضص 
عن الفبى أهله > وعثل الفتاة والدها » ويكون موضوع الاتفاق المهر الذي 
من المستحسن أن يغالي فيه إعلاء لقيمة العقد الذي يم بن الرجل والمرأة» 
تعد ذلك منعکسا فی ما ورد على لسان أحد الآہاء من آبیات غی ہا 
لابنته وگ ما فيها أن تدرلك سن الرشد ویأتي ما الحطبة ریصن عل 
تزوجها فيراوغهم هو ويشتط عليهم في قدر المهر ' . 

۸~ استصغار شان المولود a‏ أب غربي وأم أعجمية ¢ وعده 


دون الأصيل ني المرتبة ›» وهو ما جعل جريراً يرجز بابنه بلال وهر 
ډبرقصه وقول : ان بلالا لم نشنه أمه > م پتناسب حاله وعمه » أي أن 


| صحيح البخاري . ج ٠٠١١ : ١‏ . 
۲ جواد على « المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ج 4 ص ٦۳١‏ . 
۳ أنظر الصفحة ٩٩‏ . 


1٤ 


امه ۾ تسب له عيبا پکونها من أصل غير عربي ۽ والعل ع هن 
عدم عاثل خحاله ي اللنس وعمه فهو ولد ذو تحابة مما ينبغي لاحد أن 
يذمه لأنه انا نفضسي قول ڄرير وخليقته خليقي » وهو ابي تشفي رائحته 
صداعي ورڈذهھب مه م : 


› فطام الولد عل الصر وهو عصارة شجر مر عل الشدي‎ ٩ 
يدل علیه. ما روی من أن م ا بکر عمدت اليه حن آراقت فطام انیا‎ 
› الصديق وفطن هو إلى ذلك وطلب متها غسله فضمته إلى صدرها‎ 
وأحذت ترشفه وترقصه قائلة : ( يا رب عبد الكعيه أمتع" به يا ريه‎ 


فير بر افك ):: 


> التفاحر بالآباء والأجداد » وبالسيادة والشرف › وبالكرة‎ - ٠١ 
وبالحسب والنسب » وهو من مستلزمات البيئة البدوية وعقلية أهلها الي‎ 
تری ي القرابة أساس العلاقات الاجناعية ؛ وقد أبطله الاسلام » ولكنه»‎ 
عل الأرغم من ذللف › ظل من أهم مظاهر الياة عندهم > إذ آم‎ 
ک انوا يعروك به عن ظاهرتي العصبة 1 »> والانياء العشائري > أو‎ 
الشعور بوحدة العرق وامتیازه عل سائر الأعراق » وها ظاهر تان م يستطع‎ 
ن٠ الدين أن محف من غلواثها ف بعض النفوس »> تظهران ي جحموعه‎ 
أغاني البرقيص الي كان الأمهات أو الآباء العرب يرقصون ہا أطفاهم»‎ 
من مثل أغئية ضبباعة بنت عامر الي كانت ترقتص با طفليا الغبرة بن‎ 
سلمة ( نى به الى الذرى هشام الخ ) وأغاني هند بنت عتبة لولدها‎ 
معاوية ( إن بي" معرق كرم ... إن بي من رجال الس .. ثكلت‎ 
E نفسي وثکات ماله .. إن . يسد في قومه معاوية ) راغي‎ 
2 عمرو الي كانت ترفن ا عبد المطلب وتقول مفتخرة' : (إن بي‎ 


۱ راجع | لصفحات ۸۰ = ۸۳ من کتابنا هذا . 
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فيه لعشمه › ولم یلده مداع ولا مه ) وكأغنية الزبر لأخيه العباس, : 


ٳن آي عباس عف ڏو کرم" 
فيه عن العوراء إن قيلت صمم 
يرتاح للمجد ويوي بالدم 

أكرم بأعراقك من خال وعم" 

ولعل ني هذه الظاهرة إثباتاً لما يطلتق عليه علاء الاجماع « التمركز 
حول السلالة » أي اميل إلى تفخم الماعة الداخلية وقيمها والتقليل من 
شأن الاعات الأحرى وقيمها' . 

١‏ - مراعاة حرمة الجوار وهي من السنن الي حافظ عليها العرب 
في الجاهلية واعتدوها كالقانون » م أقرها الاسلام »> وهي توجب على 
المجبر آن یکون مسؤرلا عن كل ما بقع على الجار وما يصدر منه › 
وإلا لزلت السبة به » وازدراه الناس . يظهر ذللكف من خلال ما قالته 
إحدى الأمهات ہجو به زوجها أثناء ترقيص طفلتها : 

وھپتها من شيخ سوء أنكدر 
لا حسن الوجه ولا مسواد 
ولا يبال جاره إن بعد 

قالت ذلك ردا على الزوج الذي اهمها بأنها لا تحسن معاملة اليران 
وتكر من سبهم : 
عادة الاعتداد بالنقس والتنابز بالألقاب تحدث عند كل الآم » على مستوى الاعات الفرعية 

القبائل وعلى مستوى الشعوب فمثلا الانكليز يمتقدون نم متفوقون على الأمير كيين وال لان 
يعتقدو ن أن الفر نسيين منحلون » على سين أن الفرنسيين يعتقدون أن الألان متأحرون جامدو 
المواطف . والغربيون بصفة عامة يتقدو ن أن الشر قيين معخلفون بيا يعتقد الشر قيون أن الغر بيين 
ماديون . وهكذا . أنظر فوزية دياب ني « الق والعادات الاجاعية » ص ٠۳١١‏ . 


۱۹٦ 


١--النظر‏ إلى الحياة الجسية براءة وعدم التنكب عن ذكر العورات 
أو السوءات لأا أمور من الواقع فلاذا إنكارها ؟ وهذا دليل على عدم 
نفور الشعور الأحلاتي ني العصور الي نتحدث عنها من التعببر عن العورات 
والأمور المستهجنة بعبارات مكشوفة وتسميتها بأسمائها الصرعة . والشواهد 
على ذلك مبثوئة في أكثر من أغنية من أغاني الترقيص' . 


۳ - مشاركة المرآة الرجل في مجالسه » يشهد بذللف المطارحات 
والمناظرات والمساجلات الي كان يرامى فيها الرجل وامرأته بالكلام 
أثناء الغناء للأطفال . وقد نقلنا طرفاً من هذه المساجلات وهي تدل على 
استقلال المرأة ني شخصيتها وشعورها بألا صنو الرجل أي مساوية له > 
وتنفي قول القاثلىن بصورة مطلقة أن الجتمع العربي کان جتمع الرجل› 
وأنه كان هتاللف دالا ييز اجاعي ازاء النساء . 


٤١‏ - الخاد الأنعام أو الابل مفياسا لتقرير قم الأشياء واستخدامها 
ي معاملايم الاقتصادية ي الوظيفة نفسها الي تستخدم فيها القود العدنية 
في شؤوننا الحديثة . نستدل على ذلك من خلال الأغنية الي ورد فيها 
ذكر المهر وأنه ألف وعبدان وذود عشر أي قطيع ابل يتراوح بين الثلائة 
والعشرة . ونعد هذه الظاهرة من خصائص الشعوب الي كان الرعي هو 
المهنة السائدة لدا . 


٥‏ - عادة تسمية الولد الذي يتمنون أن يكون الاير ذا الاسم 
9 مام ) وتيدو هذه العادة ٤‏ ما روي عن العباس من أنه حن رزف 
طفله العاشر من أولاده ماه و تماما » و كان برقصه وبقول : ( موا 
بام فصاروا عشرة ) وقد ظلت هذه العادة جارية عند العرب إلى هذا 


۱ أرجم إلى الصفحات ٤‏ ه ¢ و ٥ه‏ من هذا الكتاب , 


1۷ 


الوقت فنحن في لبنان من عاداتنا أن نسمي البنت الرايعة أو اللعامسة 
وما فوق منتهى أو كفا أملا منا بأن تكون هذه البنت المولودة الأنحيرة ' 


اط السلوك 


وهي مجموعة البادىء والقم الي يرى المجتمع أن أپناءه جب أن 
يتحلوا ما أو يسروا على هدا في تنظ مواقفهم وسلو كهم وعلاقا ېم 
بعص هم بيعضهم الأحر »> وتتلخص هذه الميادىء بالشسبة للعرب في احتقال 
مجتمعهم بكال العقل والشرف والسيادة والنجدة والمروءة والشجاعة والكرم 
وأعجيده آفراده الذين يتحلون ذه الصفات . 
يتضح ذلك من خلال بضع أغنيات وردت في موضوع الرقيص › 
ودار بعضها في مضمونه حول صفة البذل والعطاء الي عكن استشفافها 
من خلال اغنیتن إحداهما كانت ا و د اف ترقص 
ہا ایتھا عقیلا حن کان طفلا“ وتقول , ر ان عقیلا کاسمه عقيل »› 
وهو السيد اليل » يعطى رجال الى وينيل ) والانية حدثوا أن فاطمة 
بت نعجة اللزاعية كانت تزقن ما ابنها قائلة عنه ( إنه سيد العشبرة »› 
عف صليب حسن السريرة › يعطي على الميسور والعسبرة ) ودار بعضها 
الآحر حول النباهة والقدرة ورجاحة الرأي وجملة خصائص غبرها تستفاد 
ما كانت ترقَص به إحدى الأمهات ولدها حن قالت : لو ظمىء القوم 
وسألوا عن فى لا عاف الوت ليبعثوه للسقيا لا لقوا غير ولدي سعد . 
وما رقصت به أحرى ولدها المسمى يزيد حن قالت عنه : إك يزيد 
خير شبان العرب » أحلمهم عند الرضا وني الغضب إلى آحر ما قالت . 
وإن الناظر في مجموع المعاني الأخلاقية الي اشتملت عليها هذه الأغنيات 


۱ آنظر أنيس فريحه » « حضارة ي طریق الزوال » ص ۱۸۹ . 
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ىجد أن معانيها هذه كانث هى معيار الفضل ومقياس الفخر › وسبيل 
ارئاسة » وأن المجتمع العربي في احنفاله ا »> فإنه اليتكفل لأبنائسه 
بتوفير الاذج المثالية لأنماط السلوك المحببة لديه وتدريبهم على التعود على 
مارستها . کا يلاحظ أن هذا المجتمع من خلال هذه الأغاني هو يي 
طريقه نحو التطور من مجتمع الطفولة الي من أحص ”مانما الفردية الى 
مجتمع الانسانية الي من خحصائصها الجاعة بدليل أن الشجاعة فيها أحياناً 
متطورة من شجاعة للاعتداد بالذات الى شجاعة للاعتداد ها يي سبيل 
الغر بعض الأحيان إلى شجاعة باللسان » وأن الكرم فبها متطور من كرم 
فردي بالحصول على اللذات إلى كرم جاعي باطعام المحتاجين » الى كرم 
بالقلب ي كظم الغيظ > وال عند الغضب والعفو » وكل ذلك دليل 
على ارتقاء العقلية إلى مستوى انساني رشيد . 


لنستمم إلى الشاعر جردر حاطب انه حزرة » وهو يرقصه › فيطلب 
منه أن يتشبه به بي قوة منطققمه وصره على الدر والفر وتدبره الأمر 
( وعدوته مع أول الجمح العاد » وحسيه عند بمايا الأزواد » وحبه 
الضيف إلى وقت الزاد ) . إن جريراً حبن يفعل ذلك فانه يقدم نموذجا 
لا حب المجتمع أن يتوافر في الفى من خاق وما حب أن يكون عليه 
سلوك الفرد . 

وكذللك تفعل ماويبة بنث كعب بن القعن > والبيضاء آم حکم 
وعبد المطلب بن حام ( وأسماء يئٽ بي یکر » واآزبر بن عبد المطلب ( 
وأعرابي مجهول امه » فإن الأولى تطلب من ولدها أن يتصف عجموعة 
من شمائل البادية وقيمها المحمثلة ي الكرم والشجاعة والنجدة وساثر ما يوجب 
الئناء والشكر ' . وترجو الثانية ان بكون ابن بنتها بطلا يضرب بسيفه 


۱ راجع ص ۷4 من هذا الكتاب . 
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القاطع رۋوس الأعداء وزم رئيسهم ' . ويردد الثالث ما يتومم ي ولده 
من أمارات السؤدد حن يقول : إن ظنه به إذا كر أن محمي قومه › 
ویغلب خحصمه » ويسقي اجيج »> ولتنحر البعر لضبوفه › ویکون الیک 
الفصل عند اشتداد الأمور › ويلبس الأثواب والأزر المانية ويكشف 
الكروب ' . ومثله تقول الرابعة حين ترقص ابنها وتظن انه سيحة الحطبة 
ویفرج الكربة " . ويقعد اللامس أخاه في حجره ويغي له بأنه ( عت 
ذو کرم › یصم أذنيه عن القبيح ويرتاح للمجد ويقري الضيوف )“ . 
وأما الأخحبر وهو أعرابي مجهول فإنه بمدح ابنشه ويشيد بكرم نفسها 
وخلقها الذي يرضي زوجها* ؛ وهو يذكر بقول الزبر بن عبد المطلب 
ي ابنته ضباعة الي كان يرقصها ويشيد بطاعتها وعفتها وبكونما فتاة 
حرة ذات حسب ونسب لا تمنع النار ولا فضل الحطب أي جود عا يضن" 
به وهذا مهاية الجود ' . 


وإن قيس بن عاصم النقري حن أحذ صباً له يريه » ويغي له 
طالباً منه أن پکون کجده زید الميل أو حاله في الشجاعة والفروسية 
والحمية ذا أنفة وغبرة وغضب › ولا مجاوزهما في الشبه فيكون ممن يكل 
أمره إلى غبره » أو يقع على الأرض صريعاً مستسلا » إنه حن فعسل 
ذلك فقد أشار إلى بعض اللحصائص الي كانت عند العربي موضع ذم › 
وبعضها الذي كان عنده موضع تمدح . 


| س .۷١‏ 
۲ ص ۷١‏ . 
۴ ص ۷۸ . 
¢ ص A۳‏ . 
و س ٩۷‏ . 
٩‏ ص ٠٠۰١‏ من هذا الكتاب . 


۱۲۰ 


ومثل ذلك فعل الزوجات والأزواج حن أحذوا في بعض أغانيهم 
يرامون بالكلام الذي ممكن أن تستخلص منه أسس السلوك والعلاقات 
المختلفة بن الأزواج أو بن الناس جميعاً > وهي تتضمن ما قد أشرنا 
اليه من خصائص ي ما سبق من كلام مضافاً إليها خصائص جديدة بعضها 
مما يتمدح به وهو يستخرج من قيض الأوصاف الي کان الواحد منهم 
مخلعها على الثاني > وبعضها نما كان ينمه المجتمع ويضم مجموعة المالب 
والعيوب المعنوية كالأعلاق الفاسدة والطبائم الشريرة وصفات الجن والذل 
والعجز والحور . 


ولعمري إن بعض هذه المصائص لا كان يفرضه مجتمع البداوة كا 
قد أسلقنا > وبعضها ما قد بشر به الاسلام » وان هذه اللحصائص 
معظمها حمل ي مضمونه مناقب تقدمية تجعسل منها مناقب خالدة غير 
حدودة بزمان ومكان تصاح لأن يتحلى مما انسان الأجيال الحاضرة كا على 
ما انسان الأجيال الغابرة . 


نظام الأسرة أو المحياة العاللية 


مر بنا أن الأدب الشعبي » وهو هنا يتمثل بأغاني الرقيص »› مصدر 
مهم التاريخ والوقوف على أحوال الناس وأنماط المحياة وطرقها . وقد 
رأينا مصداق هذا القول ني ما عكسته تلاك الأغاني من عادات وتقاليد 
وقواعد سلوك وقم أحلاقية وفضائل اجماعية . وها نحن نتابع استكناه 
هذه الأغاني ني ما تضمنته من معان آخرى تتصل بق المجتمع › فنجد 
أا تعكس كذلاك جانا من حياة الناس العاثلية ومقدار عحبة الأهل للأرلاد 
وإعزازهم والحدب عليهم › وتفاوت نظرهم إلى الصبي والبنت › وطرق 
تعاملهم مع الاثئين » وواجبات البنت ني العاثلة » ومشاكل الأزواج مع 


۱۲۱ 


الر وجات والأباء مح البنىن »> والصفات الملمومة ي الزوج أو الزوجة 
والصفات المستحبة فیھا 8 


مشاعر الأهل نحو آطفاهم 

هي مشاعر انسانية » تفرضها حضانة الطفل › والألفة الحميمة الي 
تنشاً پىنە ون أهله . el‏ بشعرون إزاءه بأنه قطعة من كبدهم » ونجدون 
ي حياته حیا م مکررة وأشخاصهم باقىن . بنظرون اليه فروی به أعينهم 
کا حصل لأبي سراج » ويشفي ر حه وشه صداعهم » ویذهب ضمه 
مومهم » وهو ما رأیناه عند جریر ي أغنیته لولده بلال ؛ وکذلاك 
فهم لا يألون جهداً ني أن يتعهدوه منذ الطفولة » ويسكبوا في ”معه أجمل 
الأغنيات› ومحملوا هذه الأغاني أملهم ي أن لعیش طفلهم ( بٿيي سيدة 
البنات عيشي ولا نامل أن تاتي ) وأن یکون کا پشتهون كرما وجداً 
وشجاعة كا فعلت ضباعة حن غنت لابنها المغرة وهی ترقصه فازدهت 
بایاثه ء وأشادت بسیاد ہم وکرمهم وعزهم » وأملت ن بکون ابتھا من 
هذه الدوحة ؛ وكا فعلت آم الفضل حن غنت لابنها تلك الأغنية الى 
منت له فها أن يسود العرب ا و وکا راشا ا 
بنت كعب بن القن تفعل حين سمعناها تقول وهي تزفن ابنها أسامة بن 
ؤي : ون اظن“ بي حر ظن ۽ أن يشتري المد ويغلي ي الثمن ٤‏ 
وزم اليش ۰ ويروي امان وملا الحفان » إلى آخحر ما قالت . 

وقد مررنا بماذج کشرة شبه فها الأهل ألو لد بالر محان (بنيتي رحانة 
آشمها ) وأشعرونا بآن له مداق كمذاق العسل » ولذة كلدة الريتى الذى 
هو كالزرنب الفتيق » وهو نما له دلالة على عظم الحب الذي مخفق في 
ضلوعهم ویلون مشاعرهم . 

و كيف لا حب الوالد ولده وهو عار القلب وعماد الظهر »> وجلدة 


۱۲۲ 


بين العن والأنف ١‏ > لا محلو من الاتصاف به الحيران فكيف الانسان : 
يا قوم ما لي لا أحب حشوده 
وکل خنزیر حب ولده 
غير أن الذي مجدر بي ذكره هو أن هذه المحبة من كلا الأبوين 
تتفاوت يي مقدارها بن الصي والبنت کا قد أسلفت القول › للأسباب 
الي ذكرت في موضع آحر من الدراسة » وأا ليست قاعدة ترد داف“ 
عند جميع الآباء بدلیل آن بعضهم رعا فضل البنت على الصي کا رانا 
عند الشاعر أبي خيلة وغبره » وان بعضهم الاخر لا يشعر مشاعر امب 
والإعزاز مام اولادہه ذکوراً وإناا > فيعمد إلى سبهم »> كا فعل أحد 
الأعراب حن وصفهم بأم جميعاً مثل الكلب » أبرآهم أولاهم بالسب» 
إلى آخحر ما قال . مما مجعلي أفكر ملياً برأي من يقول من علاء الاجياع 
بأن الروابط بين الأولاد وآباثهم وشفقة كبار الأسرة على صغارها لا تسر 
من قدم الأزمنة وفق ما نليه غراثز فطرية » أو توحي به «يول طبيعيةء 
وإعا هي جرد مصطلحات يرتضيها العقل الجمعي › وقواعد نختارها 
المجتمعات وتكاد لا تدين بشيء لدوافع غربزية' . 
وهو يفسر ما نراه من تغر تي علاقات الأهل والأقارب في ما پينهم 
في العصر الحديث » فهذه العلاقات باتت تتأثر تأثراً کبیراً عا تسر عليه 
الأمة من نظم ي شؤون السياسة والاقتصاد واللربية والقضاء لا عا كان 
يسمى الدوافع الطبيعية أو المقتضيات الغريزية . 


۱ انر و اتب هه ارت اد رن ر و و غ 
۲ أنظر : علي عبد الواحد ي « الأسرة والمجتمع » ص ٠١۹‏ 


۱۲۴۳ 


واجبات الأولاد في العائلة 


هي واجبات غلقها طبيعة المجتمع وظروف الساة »> وإن المجتمع الذي 
هو مجال دراستنا كان النظام الذي يسر عليه ني ما يتصل باللمياة العائلية 
مزجا من النظام الأبوي والنظام الأمي > وهو النظام الذي يعتمد مور 
الرابة فيه على نانحية الأب وناحية الأم مع أرجحية ناحبة الأب ؛ وقد 
رأيناً هذا النظام يفرض على الأولاد طاعة الأبوين وإكرامما وحسن 
معاملتها » ولا عدوا عاقىن > ووجب تأديبهم وضرمم کا فعلت 
صفية بنت عبد المطلب حن ضربت ابنها الزبر وهو غلام' » وكا فعل 
ذلك الأعرابي الذي كان أولاده يبادرونه بالسب » ويقابلهم هو بالتأديب 
والضرب ' . 

ومكني أن أستنتج من خلال تلك الأغنية الي رقصت ما إحدى 
الأمهات ابنتها مباهية ما ضرتا أنه كان يطلب من البنث بالاضافة إلى 
طاعة الأبوين والاحسان إليها مساعدة أمها ني الأعال المترلية مثل كناسة 
البيت وإشعال النار وغبرهما من الواجبات " . 


الزواج ضرورة اجماعية » ورباط يعقد بين الرجل والمرأة لتأمن 
حابجات بيولوجية » وحاجات نفسية » وحاجات انسانية . وهو یم بدفع 
مقابل أو مهر لازوجة أو لأحد أقارما . وهذا المقابل أو المهر يكون إما 
مالا أو ما يستعمل استعاله كالإبل › وهو التعارف عليه عند الشعوب 


| ص ۹ه من هذا الكتاب . 
۲ ص A۸٤4‏ . 
۴ ص ۰٩۴۳۴‏ . 


۱۲۶٤ 


الراعية › وإما هدايا يقدمها الرجل للطيبته أو لأهلها › أو خحدمة يقدمها 
الزوج لأهل زوجته . 

وقد سبق لي أن لاحظت أن نظام المهر كان هو النظام السائد ي 
المجتمع الذي ندرسه » وأن هذا المهر لم يتخلص العرب لصا تاماً من 
شكله القدم وهو الثمن بصورته الصرعة' › وأم کانوا بدفعونه إلا 
وعبداناً » وأنه كان يدفع للأب » بدليل قول ابن علفة حن حطبت 
ليه ابنته » فقد رووا أنه أنشاً قول : 


إني وإن سيق إل المهمر ألف وعبدان وذود عشر 
أحب أصهاري إل القر 
وقد نوهت مراراً بالأغنية الي غناها أحد الآباء لابنته متمنياً ها فيها 


أن تكر وتصبح شابة ويأتيها اللطبة حريصين على تزوجها فراوغهم هو 
و رشتط علیهم ي فدر الله ' ۰ 


ا 


ير بط بعض الباسحثين بين كلمة مهر العربية وموهار العبرية ويقولون إا كانت تعي عند الر بين 
الشمن الذي يدفع نظير اقتلاء الزوجة وكان يدفع لأبيها لأن الساميين القدماء كانوا مثل كل القبائل 
البدائية ينظرون إلى الفتاة على ألا سلعة آي قيمة تزيد مال أبيها . وليس في التاريخ ما يدل على أن 
هذا النظام قد ألني فبا بعد . ففي القرون الوسطى بحدد القانون السكسوني ( المرماني ) من شر اء 
المروس فيقول : کل من يريد اتخاذ زوجة له عليه أن يدفع ثلامئة قطعة ذهب لوالدها . ومن 
الباحثين من يقول : ر ان أمثلة مئه لا تزال ي أوروبة حى يومنا هذا أنظر : رشدي سالح 
في الأدب الشعبي » ص ٠١١‏ وفوزي علتيل في بمجلة , الفنون الشعيية » الماد ٠۴‏ ص ٠ ٤١‏ 
رووا ان حد ذوي الاه و اليسار عند المرب كان مئة رطل من الذهب أو مثة ناقة وقد ,يجمع بيئها 
فقد آمهر عبد المطلب بن هاشم فاطمة بت عبر مثة ناقة ومثة رطل ولذاك كائوا يقولون لن ولد 
له منهم بدت هنيع اك النافجة أي المعظمة الك لأنه كان يأحذ هذا المهر العظم فيضمه الى ماله فتنتفج 


e 


به ثروته أي يعظم قدرها . 


0 


کا لاحظت من خلال أغاني الرقيص كذلك أن العلاقات بين ازوج 
واأزوجة تکن علاقة عيد بسبد › وإتما كانت علافة الرجل بصنوه أو 
مساويه » ومن الفيد أن ألاحظ هذه العلاقات بين الزوجن كانت تنقلب 
أحيانا إل ضرب من الناكاة أو التهاتر والسباب بالقبيح من القول والباطل › 
فقد روی صاحب « بلاغات النساء ۾ في باب منازعات الأزواج أ ک٧ر‏ 
من خس عشرة أغنية يستفاد منها أن الأمهات والآباء كانوا يغنونما لأبنائهم 
دون أن يكون غرضهم منها الأولاد محد ذانبم » وانما كانوا يقصدون 
إلى أن يعتف أحدهم ما الآنحر » أو يعاتبه › أو يقرعه › أو يشغب 
عليه . وكان الفقر والشيب أو الضعف والعجز وكمر السن وعدم الحصول 
على مححبة الناس وقلة الرغبة في اقتناء الزوج مصدر شكوى المرأة من 
زوجها » وكانت البذاءة والكذب والمكر والمشاعة وقلة الحياء ونبح كل 
سار وسب الجارات والعجز عن إرضاء الزوج مصدر شكوى الرجل من 
زوجته » وكان لكل من الزوج والزوجة ألفاظ وتعابر يستخدمها عند 
الع رض لصاحبه » فالرجل يصف زوجته بأنما امرأة أفوك » حبة »› 
ضبة »> سوداء » خنفساء » سلفع »> مشان > وذثبة تنبح بالركبان › 
ووثى فطرة ›» مصرورة الحقوين › قلقة النطاق »› مشمر عرقوا عسن 
الساق » تكثر في رانا الاحتراق . والمرأة تصف زوجها أنه : ذو 
ثفال حب ٠‏ يقلب عيناً مثل عبن الضب ء مرعش من الكبر »> شرنفح 
وریده مثل الوتر » شيخ سوء آنکد » لا حسن الوجه ولا مسو د › يأتي 
الأمر بالدواهي الأبد . وسأعرض هذه الصفات في حديي عن القم 
الجالية . 


۲٣٢ 


اقم الفكر ية أو المعتقدات الشائعة 


ويندرج فيها ما بتي : 

١‏ - الاعتقاد بالعىن الحاسدة والارف منها > وتعليى الودع ارد 
الضرر وقد سبق اليديث عن ذلك . 

۲ - الاعتقاد بأن الولد يرث من أبيه ومن أمه ( أعرف فيه قلة 
اللعاس وحفة في رأسه من راسي ) وقد يترع إلى اله فبرث 
خحصائصه ( والله ما أشبهي عصام › لا خلق منه ولا قوام ٠‏ 
نمت وعرق الحال لا ينام ) ورعا تزع إلى أجداده » فالعرق 
دساس » وهو ما حدث لأحد الأعراب الذي حرج ني بعض 
أسفاره م قدم وقد ولدت امرآته ولد مر اللون بيا سائر 
انحوته سود » فانکره وسأها عن ذلك فأجابته : إن له من 
قبلى أجداداً بيض الوجوه كرماً انجادا .. إلى آخحر ما قالت . 

۳ الاعثقاد بأن التروج لي البعداء يفضي 


إلى الاتيان بأو لاد ياء » 
وهو ما تفسر به نجاية ابن جرير الي أشار اليها والده في 
الأغنية الى كان يرقصه بها ومطلعها ر ان بلالا لم تشنه آمه » 
دتناسب حاله وگمه ) , 

٤‏ - الاعتقاد بأن الزوجة لبعة من قومها تشر مثل تمرهم » وأن 
أيناءها صورة منها › لمذا رأينا أعشى بي الجرماز عرض في 
إحدى أغانيه بعقوق بنيه وشراسة زوجته ويقول : 

إن بتي یس فيم بر" 
وأمهم مثلهم" أو شر 


1Y۷ 


اذا رأوها نبحتني هر وا ' 
ه ‏ الاعتقاد بوجود علافة وثيقة بين شخصية الولد والجو الذي كان 
وقت التقاء حيمن الأب وبويضة الأم »> وهو ما تقفصح عنه 
أغنية سعد بن مالك بن ضبيعة ' الذي يقول : 
ٳن بني صبية صيفيون 
فلح من کان له ر بعیون ' 
وهذا الاعنقاد مصدره وضع البلد ذي المناخ القاسي الذي جعل سكانه 
يربطون بين الصفة والزمان وإن هذا الربط متأت من مدلول الوقت 
ویرتاح قلره ووقت الصيف Cm‏ وقت اشتداد الحراأرة الي تدعو أ 
تراحي القوى الجسمية الي تتراحى معها القوى العقلية ويرافقها الكسل 
والليمول . وما لا مشاحة فيه أن لكل من هذين الوقتين أثره في صحة 
البدن واعتلاله وبالتالي في ما ينتجه من أولاد . 


القم الالية أو الدوق الجالي العام 


إن العناصر المالية الي كان ميل إليها الذوق الشعبي في تلك العصور 
وکشرا من مقاییس المجال الي كانت شائعة يومثذ نلقاها في عدد من 
أغاني الرقيص الي تولف مجموعها صفات المرأة ذات الحسن ونموذج 
جال الفبى والفتاة . وأظهر هذه الصفات : 


۱ آپو القاسم النريري « درة النواس ي أوهام الحواص » ص ۲۳ . 

۲ وبعضهم ينسبها لأ كم بن صيفي . أنظر لمان المرب مادة صيف . 

الريعي ي السات الذي ولد في الربيع. آنظر مادة ريم وفي « أساس البلاغة » . ولد فلان ربعيوك 
وصيفيون : مولودون في زمن الشباب والهرم . أنظر مادة ريع . 


۲۸ 


١‏ - البياض الذي هو نصف المسن على حد ما كانت تقول عائشةا» 
وتفصح عنه الأغنية الي قاها أحد الآباء يرفن ما ابتته : 
إن ابني بيضاء من بيض زهر.. 
وم يکن البياض ما بمدح به الفتاة وحدها › وا کان من صغات 
الفى كذلك كا يستدل من أغنية الزبير بن العام الي کان برقص ہا ابنه 
عروة ويصفه بالبياض » ومجد فيه عذوبة يستلذها ك يستلد المرء ريقه : 
أبيض من آل أبي عتيق 
لذ کا الد ریقی' .. 
۴ - الطول الذي کانوا يسمونه عمود الال » ویظهر استحسا م 
لصفة الطول وامتداد الجسم في الأغنية الى غنتها إحدى الأمهات لوليدت) 


۲ عبد الرحمن. الإر قوقي . دولة اللساء : ۱۷٣١‏ . 

| يي كثير من الكتب اللغوية والأحبار التارمخية أن المرب سين كانوا يصفون الفتى أو الفتاة بالبياص 
يکونوا يريدون مجرد نقاء اللون من الكلف والسواد » وإنما كائوا يقصدون نقاء المرضص 
من الدئس والعيوب بدليل آم كانوا يقولون للاعاجم الذين يكون البياض غالا عل ألوانهم مثل 
ألروم والفرس ومن صاقبهم انم الحمراء . جاء ني الديث : بعشت إلى الأحمر والأسود أي إلى 
المرب والعجم كافة ( الزبيدي في تاج العروس مادة حمر ) وقد لقب الرسول زوجته عائشة 
بالحميراء لبياض لوا . ويذهب بعضهم إلى أن لفظة بيضاء هي كناية عن النعمة والشرف لا 
نس عل اللون نفسه . إذ أن المرب كائوا يعدون النعمة وحفص العيش من الال . وما يكن 
الأمر فكلا المعنيين وارد فالعرب تعني بالبياض نقاء العرش من الدنس على نحد ما روي عل ثعاب 
من أن المرب لا تقول رجل أبيض من بياضص اللون إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي › وتعبي به 
نقاء اللون كذلك بدليل ما روي عن أبن الأثبر من أنه علق على قول ثعلب بالعبارة التالية: وفي 
هذا القول نظر › فام قد أستعملوا في الأبيض الوان اللاس وغيرهم ( تاج العروس ءادة حمر ). 


٩ - ترقیص‎ 14 


وهى ترقصها ر( سبحلة رعلة تنمى نبات النخلة ) أي الها طويلة عظيمة› 
ميمة جيدة الحلق » تشبه النخلة في رشاقتها . 


۴ الفدي البارز التامى الذي جاء وصفه على لسان أحد الآباء وهو 
رقص ابنته فيمدحها وجلو عاسنها وبقول : 


یا حبذا عينا سلیمى والفا 


والحید واأنحر وڻدي قد با 


ولا فى أن الثدي كان من أهم عناصر الجال عند العرب . 


۽ - الفم الطيب النكهة » البارد الريق › اللذيذ الطعم > 

الأطراف » الذي كان الأمهات والاباء يشيدون به وهم يرقصون 
أولادهم . فهذا والد يمدي بأبيه رائحة ولده الطيبة الي تأتي من فه 
وابابي تشر فیکا ) وذاك انحر يفدي رضاب انه پنفسه ( بي 

بی . أریاقلف من أرياق ) ويصف منه الریق بالزرنب الفتيق أي بالنبات 
الطب الرائحة . ويفصح أحد الاآباء عن حبه لابنته وطيب رائحة نفمها 
وعذوبته ويقول : ( كرعة مبها أبوها مليحة العيننن عذب فوها ) ويفدّي 
ثان بأبيه اشر اللغر عند ولده أي حسن تحزز أطرافه ( يا بأبي وفوك 
المأاشرر 6 : 


ه ‏ ملاحة العينن وهي من الصفات الي كانت عندهم تأخذ بالقلب 
وتؤثر فيه ( يا حبلا عينا سليمى والفا » مليحة العيبن » واها لريا ثم 
واها واها » يا ليت عيتاها لنا وفاها ) . 


٦‏ - حسن نبت الاسنان واصطفافها على نسق واحد»وقد أشاد ہا 
ابو ربو ع الذي مه يونس النحوي رقص ابنه وینشد اثلا : إن 


۱ 


أسناته في حسن نبته واصطفافها على نسق واحد تشبه تقارب اللارز أي 
لحراطة الخاد وتتارعها ف نظام : 


۷ - ضخامة الجسم وهي من صفات المرأة الى وعدت ام بب ببة بأن 
تزوجه منها إذا عاش ( لأنكحن ببة - جارية خدبة) أي امرأة ضخمة 
الجسم متلفشة . ولا أرى هذه الحاصية من خصائص الحجال قد نشآت 
إلا ي الإسلام أو في المجتمع الحضريءفالعرب واقعهم كانت أغلب عليه 
النساء الاويات والفتاة اللحمصانة أي الضامرة والسمهرية القوام المهفهفة 
بدليل ١٠ا‏ ورد على لسان عائشة في مجرى قصة الافك إذ أتها أثر عنها 
قوطا : « وكانت النساء إذ ذاك حفافاً » لم بلهن ولم يغشهن اللحم › 
وكن إنما يأكلن العلفة من الطعام وقد أعجبی تعليق الباحث السوداني 
عبد الله الطيب على هذا القول بأن أمنا عائشة كأمما عحديثها كانت . تنب 
ما آضˆ إليه الناس بعد الفتوح ني تلحم الساء وتشحيمهن » وإن عادة 
تسمبن البنات هذه ليؤيدها قول أحد الرجاز وهو بيغي لابنته : (جارية 
أعظمها أجسها - قد “منتها بالسويق أمها - فبدت الر جل فا تضمها ) 
أي باعدت ما بین فخذما لكبرة ليها . وي كتاب « جال المرأة عند 
العرت » ص ۲١‏ » حديث عن تسمين عاثشة نفسها الي قیل إمہا .كانت 
نعيفة عندما تزوجت الني > فارادٽ أمها أن تسمنها لدخوها 
القثاء باار طب فسمتت کان ما کون اسن . 


هذه هي مقومات السن أو المجال كا نستخلصها من أغاني الرقيص . 
ومن يرجح إليها مجدها مقومات حسية » تولي الصفات الجسمية عناية 
کہری واهاماً تميقا » وتنظر إلى الال المادي > جال اللحم الذي عسك 
بالید ويقبّل ویشم ویتمتع به » کا یری ي صفات الحسن هله وهو 
براجعها جموعة من لقم الي تعكس نظرة المجتمع البدوي إلى ا) 2 
ترتبط على الأغلب مفاتنها الحسية . 


۱۳1 


وإن هذه النظرة هي أقرب إلى أن تكون نظرة خاصة ذا الطور 
من أطوار النشوء الاجماعي منها إلى أن تكون صفة نائية للشعب العربي 
کا تبادر الى ڏذهن بعضهم » فالصفات لست خصائص دم وأحوال عرق ٤‏ 
ولا هي ظروف وبیئات کا قول ابن خلدون . 

واننا بتتبعنا جميع المعاني الي اشتملت عليها أغاني الترقيص لا نعدم 
وجود إشارات تومىء إلى جال روح المرأة من مثل كرم الأصل واللعلق 
وكرة الحياء وحسن المعاشرة وقلة المشارة غير الفاحشة واللباقة في الحديث 
والسلوك وغبر ذلك من الصفات الي تساير امل العليا للمجتمع . 


ITY 


خصا نصا من یڈ 1لا سلوب 
أ۹ 


حن ننظر إلى هله الأغاني الي بن يديا من زاوية الشكل أو البناء 
الحارجي » ونلاحظ اسلوما الذي صيغت به »> وطريقة أدائها › تطالعنا 
عدة خحصائص : 


أرل" : من حيث الشكل اللمارجي 


نلاحظ آنا شعر مقطعات» يتراوح عدد أبيات الراحدة منها بن البيت 
الواحد والأبيات الللالة أو الحسة »> وليس مستغرب أن تنخذ هذا 
الشكل »› لأا من عمل أناس مبتدثن ٠‏ لم يتمكنوا من صنعتهم بعد › 
وهي ليست شعراً ملفا لأغراض أسلوبية فنية يتمهلى أصحاما في إبداعهاء 
فيجيلون فيها النظر » ويعملون الفكر » ويقصدون إليها قصداً › وإنما 
هي أحاديث تتدفق من النفوس بشكل مباشر الى المستمعن » أو هي تعببر 


اا 


ئي عن مشاعر فرد أمي ساذج يرنجله عفو اللحاطر ليعر به عن فكرة 
جزثية » أو خحاطر عادر « أو شعور لحظي طاریء » من غر أن اول 
الامتداد ععناه آل اکر فی بيتن » أو ثلالة »> أو خسة أبيات على الأ کار . 
دود هت القول ما ورد عن ابن سلام من أن أوائل العرب کانت تصنع 
البيت والابيات ني ما يعن ها من حوادث . وهو قول يصح" الخاذه دليلا 
على أن ,التجربة تفرض إطارها التعبري الحاص" ا » وأن اليناء الشكلي 
يستمد من وظيفته الي يقوم مہا . 


انيا : من جهة الوزن 


هي منظومة على محر الرجز » وهو محر يتفق تقطيعه المتميز بالسرعة 
والحر كة والاضطراب مع الغناء الشعي كأغاني الصيد والمتح والرقيص ٠‏ 
وقل اکر العرب من استخدامه وشاع على ألسنتهم فته وسهولته ومطاوعته 
للبدمة وملاءمته هذا التوع من الأغاني المرتجلة » ولكيرة تقسهاته وتغریعاته » 
واخحتلاف ع دد أعار رضه ¢ والرخص الذي يدحل تفعیللاته »> ولتعاقب 
لحر كة فيه مع السكون > وجيء القافية » وهو ما يسمى التصريح ٤‏ 
هاية كلل شطر » مما يؤدي إلى زيادة وحدة النغم > وساعد على استيقاء 
رناته وادقاعه . 
جاء تي « اللسان » نقلا عن الأخفش أن الرجز عند العرب ١‏ كل 
ما کان عل اة جز اء ) وهو الذي بىرنمون لةه ٤‏ عرلهم وسوقهم 
وحدون په ۲ وغبر خاف على أحد أن لفظه ترتم تي طرآب صوته 
وغناه تاع ا وان كلمة الیداء تټدل على سوق الابل وقول اأرجز 
والتغي يه عل عط معاں › والىلاء ي نظر عدد کار من مۇرحينا ول 


۱ لسان العرب » مادة رجز . 


۳٤ 


الموسيقية عند العرب ' . وهذا كله يؤكد شعبية هذا الوزن › 

شت العلاقة ‏ بینه وبان الغناء وحاصة الفولكاوري أو ااشعي منه » و هصن 
دل على عظم الدور اللي كان يؤديه في حياة العرب الأقدمين > اذ 
انه کان وسيلة التغي الي يسر م عن النفس وتخفف مشقة العمل > 
ووسيلة لاستنفار القبياة واستدعائها إلى القعال › : غریض المقاتلن ويغٹ 
اللخوة يهم ( ووسيلة لبعث النشاط في الابل وه بي تسر في الصحراء شي 
ما “موه اليداء أو أغاني الركبان ٠٠‏ كا كان وسيلىة الأب و لتدلیل 
طفليما » والتغي له > والمفاحرة به كا رأينا . يدل على ذلاك ما روي 
من أن المرأة بي الحاهليية ر كانت إذا أنامت غلامها »› أو أرقصت 
فتامپا › أو فالحرت جارتا أو مدحت قومها > أو يكت فقيدها › 
ذكرت ذلك کله منظوم رعا كان الغاأب عليه الرجز" » 


الث من حيث القافة 


وهي حرف الروي" أو النقرة الصوتية أو ما لزم الشاعر تكراره في 
حر کل بیت › الاحظ : 


أ - ميئها كا سبق القول مع ناية كلل شطر » لاف ما هي عليه 
الال ني بقية الأوزان › إذ تأتي ني بماية الأبيات لا بهاية الأشطر . 
وما استعملت كذلك إلا لتوثيق وحدة النغم وضبط ايقاعه في هذا النوع 
من الشعر الموضوع للغناء الذي حاول الشاعر أن يركز فيه معى واحداً 
أو شعورا واحداً ني مقطوعة قصرة أو أبيات قليلة ويكون تي حاجة إلى 
إحكام الربط بن يعضها وبعض فلا جد غر القافية. تعاونه على ذلك . 


فارمر : « تاریخ الموسيقى العربية » ص ۲۳ . 
٣‏ حبیب الریات :+ « المرآة في الاهلية » ص ۳۸ . 


د۳ 


ومن هنا ثرى أن القافية بتكرارها تكوآن جزءاً مها من الوسيقى 
الشعرية › إذ هي بثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامعم ترددها ء ويستمتع 
عثل هذا الردّد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة وبعدد معن 
من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن . وإن ترديدها في كل 
شطر من اشطر الرجز »›» هو الذي مجحل موسیقاه ولغمته أ ک٧ر‏ عأذوبة 
وأشد تأثراً لأن النغمة ارتيبة أشد .وقعاً في السمع من النغمة الي لا يتح 
فيها حسن الرتيب » والنفس أعظم تقبلا لتللك النغمة واصة قي مرحلة 
الطفولة ' . 

وقد نمثلت النغمة المنظمة الرتيبة في الرجز من ناحيتمن : الوزن والقافية› 
فالوزن تتعاقب فيه الحر كة مع السكون » والقافية تأتي مح نهاية كل شطر. 
وهذا ما ميء الرجز « لأن يكون مرا ملائ ي ايقاعاته وحر کاته لسر 
الإبل وحركات العتال ني أثناء عملهم والمحاربين في وقت قتامم » 
ولأجل هذه الصفات استأثر دون غبره من البحور ذه المجالات » فراح 
الحادي حدو به [بله » وائنطلق الماتح روح به عن لفسه > وأنشده 
ا للحارب ليجدد قوته ونشاطه ويبعث في تفسه النخوة والجاس ولرهب 
حصمه » واستعان به العامل على المشقة والعناء" » . ۰ 


“r 


لاحظ الد كتور ابراهم أنيس في کتابه « موسیقی الشعر » ص ٩‏ و أن استجابة الطفل للكلام 
الموزون المقفى تخضع في غالب الأحيان لقدرة ذاكرته السممية » فاذا طالت الفقرات قبل أن 
تاردد مقاطع القافية تاه الطفل الصغبر في فضائها الشاسع ولم يستطع استساغة ما فيها من و زن وتقفية › 
و ذا فلحظ أنه ميل إلى السجع القصير الفقرات » وإلى الأبيات قصيرة الأشطر »> وإلى التقفة 
السريعة العاجلة الي تتكرر بعينها مع كل شطر وني عدة أشطر > ومثل الطفل يي هذا مثل الأم 
البدائية » والواقم أن هذا صسحيح فالأمة في مرحلة الطفولة تستجيب لللشعر بأذنها ثم تكير مداركها 
فتتنبه إلى ما في الشعر من معان وأخيلة غير ملقية بالا للقوافي وتردد الأصوات في الأشطر . 
وهذا يعلل تطور الأو زان في الأيام الأخيرة و تنوع القوافي والوصول إلى الشعر الر . 


۲ جال جم العبيدي : « الرجز نشأته وأشهر شعرائه » ص ۸ه . 


۱۳۳ 


ب - الرخص فيها وعدم الالتزام بأحكامها » وهله ميزة من 
ميزات الشعر الشعي › فالقافية ني بعض أنماط هذا الشعر تخضع للتقارب 
الصوتي بين الحروف › وهو ما نلاحظه ني تلك الأغنية الي رقصت با 
إحدى الأعرابيات ابنها : 

الميمد لله الحميد العالي 
انقدني العام من الجواري 

حيث نزل فيها تقارب المخرج بن اللام والراء منزلة الروي . ولا يعباً 
أصحاب الشعر الشعبي بذلك › فأكثرهم أميون لا بعرفون الكتابة ٠‏ بيه 
يعدّه علاء العروض من عيوب القافية » ويسمونه الإكفاء والإجازة أو 
الإاصراف . 


ج الاتجاه إلى القوافي المقيدة منها أحياناً » وهو ما يعدّه الشعراء 
الكلاسيكيون من العيوب . ومعلوم أن القواني المقيدة هي ما يكون حرف 
الروي فيها ساكتا » ومن أعسرها قافية المبرادف › وهي الي يتوالى في 
آلحرها ساكنان . وقد رأيت كشراً من أغاني الترقيص يجه فيها أصحاما 
هذا الاتجاه . ورعا تبادل إلى ذهن بعضهم آم انما فعارا ذلك لرغبتهم 
ني أن يضمنوا للقافية تأثرها الايقاعي » ولكني أميل إلى الاعتقاد مع من 
يقول إنہم حن كانوا ينظمون هذا النوع من الشعر فلم نم يكونوا 
يثظمونه وهم على وعي بكلامهم وإعما كانوا يستعملونه ني سحالة الارنجال 
والأمور الآ ية الي لا يتسع الوقت فيها لنظر أو تمل وإجالة فكر 
فبأتي الواحد بالأبيات القليلة المرتجلة يقدمها بين يدي حاجته' . 


۳ المسدر السابق ص 44 . 


۱۴۷ 


رابعاً : من حيث الموسيقى 


لا شلك أنه كان لأغاني الرقيص لن تؤدى به »> ولكننا لا نعرف 
عنه شيا » لأنه م يصلنا مدوناً ي نوتة . وعدم معرفتنا هذا اللحن مجعل 
دراستنا ناقصة »> فالاغنية الشعبية > باجا ع الدارسن ( شکل ف أشکال 
التعير الشعبي » يتميز عن غبره من من الأشكال بأنه يتكون من عنصرين 
أساسيين بندمج کل منھا فی الاخر ليشكلا وحدة واحدة لا تنفصم 
عراها » ومخاصة عند ذوي الدرجة الدنيا من الثقافة . وهذان العنصران 
ھہے| الت " الشعري واللحن الموسيقي . ودرس النص وحده جردا عسن 
نغمته أمر لا يصح »> لأن الأغنية الشعبية لا تقر قراءة وانما تغبى غناءء 
ومن هتا أوجب الباحثون على كل من يتناول الأغنية بالبحث أن لا يقتصر 
ي جمع مادنا على النص وحده > وإنا عليه ا 
موسيقاه › وما يرتبط پذلك من خارج النص ٠»‏ فالنص قد يضيف له 
ي بعض الأحيان الكشر إلى كلاته » فيزيد من تأثرها ويعمقه» والأغنية 
اذا معت مغتاة بالطريقة بقة الي کان يؤدما ما مغنوها »› فانه حينئذ يستطا ع 
تقدير قيمتها ودلالاما ومعانيها وكلاما وموسيقاها بالقدر الذي تستحقه › 
كا يستطاع النفاذ إلى الحو الحقيقي للياة منشدما' . 

إلا أني وأنا لا أمللك غير التسلم بصوابية هذه الآراء » أتايعم دراسة 
اللص جردا عن لته »> مستندا إلى وجهة النظر القائلة : إن الاغنية القدعة 
عند العرب كانت وليدة عامل عفوي » تقوم على أساس من ليقاع 
فطري » أخذت على مر الأيام صورة تلاحين بدائية" » وأن مفهوم 


١‏ أنظر أحمد مرسي في كتابه « الأغنية الشعبية » ص ٠۸‏ وني مقال له مجلة الفنون الشعبية » العدد 
ه ص ٤۳‏ . وانظر حمود حجازي في مقاله مجلة « الفنون الشعبية » العدد ٠۴‏ ص ٤‏ وعنوانه 
و اتحامات البحث ف الأغية الشعبية » . 

۴ تسيب الاحتيار : « الفولكلور الفنائي عند العرب » . ص +۳ 


ا 


الغناء عند العرب الأواثل كان لا يعدو اعتبار الترتم بالشعر غناء» ولدلك 
فن الطريقة !لى كانت سائدة ني أدائه كانت الطربقة القائمة على أساس 
متابعة اللحن لوزن كلات القصيدة » وتركيزه على معناها »> فجال الأغنية 
کان ي جال کلاہا . 

ووجهة النظر هذه هي وجهة نظر صحيحة » مكنا التأكد منهسا 
بتتبع موسيقى الأغاني الشعبية عند سائر الأم > وإن نحن فعلنا فإننا جد 
أا آغان تتألف من ايقاع بسيط ولحين واحد مفرد قائم على الارتجال 
والمناسبة بين الأصوات وتقطيع' الأ-لان على أوزان الشعر »> ومن غر أن 
يكون مصحوباً باآلة أحيانا » ما لا نزال نجد له أمثلة في مجتمعاتنا . 

على هذا الأساس أي على أساس أن جال الأغنية كان في جال كلاتما 
مضيت ني الحديث عن أغاني الرقيص العربية كنصوص مردة عن النغات 
الي كانت تؤدى ما » وكلي أمل ني أن يعقبي باحث آخر يتمم ما نقص 
عندي » فيدرس الأغنيات في كلانا وني صورها الصوتية . 

ولإ أخحفي في هذه المناسية شعوراً حامر ني . وهو أن دراسة جادّة 
للأغاني الشعبية في بقعة معزولة من بقاع الجزيرة في وقتنا الحاضر » يقوم 
ما اناس متفرغون لدراسة الموسيقى الشعبية ›» وباحثون متخصصون بعلوم 
اموسيقى الشرقية »> وملمون بفنون الموسيقى عامة وبعلم الفولكلور على نحو 
حاص » ان دراسة من هذا النوع اذا تفر غ ها باحٹ متخصص› وتتيع 
أغاني الرقيص العربية الحالية تارخياً فلر عا يتمكن بوساطتها من التوصَل 
إلى معرفة النمط العتيق أو صيغة الأداء الأقدم على طريقة الاستصحاب 
المقلوب » وبذلك مكنا إصدار حك صحيح على الأغاني »› لأنه حينثذ 
يزودنا بوساثل السك على الأثنين معا النغم والكلات »> ومعلا ندرسها 
ولحللها بالطرق العلمية » وي ضوء المناهج المستخدمة ي مراكز دراسة 
الموسيقى الفولكلورية عند الشعوب الأوروبية . 


۱۳۹ 


ولكن أمن الممكن يا ترى إعطاء حك جازم في هذا الموضوع وهو 
موضوع الغناء الشعي المتوارث الذي تطر أ عليه تعديلات يي اللحن فتحر فه › 
إما لعدم مراعاة الدقة في نقله من جيل إلى جيل وإما لتطور مستوى 
الااحساس الفبى ؟ 


خحامساً : من حيث اللغة 


إن المتتبع لأغاني الرقيص العربية من ناحية لغتها يسجل الملاحظات 
الاتىة : 


آولا : اختلاف لغة هذه الأغانى إلى حد ما عن اللغة الأدبية . ذلك 
أن أغاني الترقيص على الرغم ا ف ا ل 
الى كانت سائدة في أواخحر العصر الجاهلى فإن لغتها تحتلفت عن هذه اللعة 
بعدة مور : ۰ 


أ بضمها شوارد متنوعة من هجات القبائل الحاصة الى تبدو لي 
قول هذا الأب الذي أخذ يرقص ابنته ويقول : إن أباها وأبا أياها > 
قد بلغا تي المجد غايتاها» فألزم الى الألف في حالة النصب وهي لغة بني 
الحارث بن كعب وخثعم وزبيد الذين يازمون المئى الألف في سائر 
الانحوال ٤‏ وف قول أب حر عن ابنته عات دل م عوت وهي شجة 
طىء ( بنيي سيدة البنات عيشي ولا أمل أن تماتي ) وي قول آم تصف 
ابنتها : سبحلة رحلة تنمى نيات التخلةء وهي تقصد تنمو بلغة بي سلم . 


ب - بكوما أكثر تحررآ من اللغة الأدية › إذ أنبم اشتقوا متها 
ما حلا مم من المشتقات » وتصرفوا محريسة » فحذفوا حروفاً وزادوا 
حروفا » وتسمحوا باللحن واللاطاً اللغوي فقالوا ( حى مجر ثوبه ويليسه ) 


۰ 


بصم السن والقاعدة أن تتح . وقالوا : « واکیت اعاديه ۾ بتسکن 
الباء والقاعدة آن. تحرك. . 


ج - محاكامم فيها لغسة الحديث الي تبدو في قوم : ( والله 
يېقیه لنا وحرسه حى مجر ثوبه ويابسه ) وباصطناعهم طمجة الأطفال قي 
الحديث اليهم » كقول هند وهي ترقص ابنها ( لأنكحن ببة ) جاء في 
لسان العرب. أن ببة حكاية صوت الصي ' . 

وكل هذه الأمور من ضمها شوارد متنوعة من ممجات القبائل اللحاصة› 
والسماح بالاستعالات اللغوية فيها » أو عدم خضوعها أحياناً لنظام القواعدء 
مما يؤكد شعبيتها ويعزز الرأي القائل إن هذه الأغاني نظمت « بلغفة 
التنخاطب الدارجة ني ذالك العصر » وهى لغة واحدة محتلفة اللهجات › 
وإنه صارت بالنسبة للعرب ي عصرهم الحاضر لغة كلاسيكية »" . 


ثانياً : تأثرها ببيئة البداوة وطبيعة المسجواء > وهذا التأثر يرز في : 
ا دوران قسم کر من ألفاظها حول مظاهر بيئنها الحغرافة. 


| مادة بب . 

۲ نسيب الاشتيار :« الفولكلور الغنائي عند العرب » ص ٠١‏ وافظر ما تقله حسين نصار ني كتابه 
« الشعر الشعبي » ص ۳١‏ عن المستشرق نيكلسون ني كتابه تاريخ المرب الأدبي الذي يقول: إن 
الآمر ادير بالملاحظة أن لغة الشعر العربى واحدة متاثلة» ولا مكن الاعتداد عا بينها مسن 
احتلافات تافهة كل التفاهة في اللهجات » وينكر أن تكون لنة هذا الشعر صناعية »> مخعلفة عن 
لغة الحديث العامة »ويعتمد ني هذا الإنكار على كونها لغة ما نظمه الشعراء المحجولون »والمسيحيون 
في المحبرة » والرعاة » والصعاليك والبدو الأميون . ويتهى إلى القول بأنه ليس ثمة شك في 
أن ما نسبعه ي شعر القرن السادس الميلادي هو اللغة الي كاف يتحدث بها المرب ني آر جاه شبه 
ا لحزيرة العربية طولا وعرضاً . وقد علق حسين نصار على نيبكلسون بقوله : ويضعنا هذا آمام 
الظاعرة التالية : كانت القبائل العربية ني جاهليتها الأولى تستخدم لمجات متباعدة» و لكن عوامل 
عدة قربت بين هذه القبائل» وجعلت بعضها يألف لغة بعض ءومحتاج إلى التفاهم مع بعض فنشأت 
ني أواخر اللاهلية جة واحدة كانوا يتكلمون بها جميعماً و يستدخدمو جا في أشمارهم . 


۱4١ 


ونشاطها الاقتصادي « أو ما بتعلی 0 الانتاج ونظم الاقتصاد وشژون 
الحباة المادية والمهنة السائدة ر( الذثب » الكلب »> الضب > الربوع 
الخحاری ( الیل ( الدعصس 4 اسف 4 الشن C‏ التمر 4 الستام» الرتحان 
اللخزاەی ) ودی من مقومات اأييثة اأصحراوية وما ستخدمه سکان العراري 
بصورة مطلفة . 

ب سيادة ضمير الفرد « آنت ۽ ٤‏ الطاب » وهذا يبدل على بيثة 
البداوة الى لا تشعر بالفوارق الطبقية بن الأفراد ويل إلى المساواة بيثهم . 


ج انعدام الكلات الدالة على المعاني الكلية » وغزارة الكلات الدالة 
على المحسات والأمور الجزئية » مما شىء عاديتها الشديدة الي لا ترتفم 
إلى درجات التجريد » ويقدل فيها المصطلح المجازي الذي يض المشاعر 
الي ها صلة بالحيال . وهذا الأمر محدث ني الأم البدائية الضعيفة التفكر 
اليسيطة المدارك » ورعا تم اللجوء إلى الكلات الدالة على المحسات لعلاقتها 
بوظيفة الأغنية وقرما من مدارك الأطفال أو ٠ا‏ يظنه الكبار قريباً من 
مدار کهم ۰ 

د - شيوع الأصوات المطبقة أي الشديدة ني نطقها أو المغخمة فيها 
( القاف > الصاد > الاء »> الطاء »› الععن ( الصاد ) وهي مما يلاثم 
طباع البدو وخشونتهم عا فيها من عنصر الفجاري ينسجم وسرعة الأداء 
عندهم » ويتفق مع بيئة الصحراء الي يتحدث فيما الناس غالبا في العراء 
ولا يكون هناك من حائل يصد موجات الصوت أو يركزها »> ما يستلزم 
الأصرات الجهورة الي تكون أوضح ي السمع وتتلقاها الأذن في مسافة 
عندها قد فى نظائرها المهموسة' . 

ه - اشماها على النوع الوصفي من الألفاظ باستعال الكثر من 


۱ آنظر ابرام انیس فی « اللهجات » ص ١١١‏ 


EY. 


المغردات الي تشبه أصواتها أصوات ما تدل عليه . 

و - التصريح فيها بالألفاظ الجسية »> وهو من ميزات الشعب في 
مراحل طفولته »> حيث يكون على الفطرة والسجية » فلا يستحي أن 
يعبر عن العورات والأمور المستهجنة باللفظ الصريح المكشوف وهر 
مأ رأیناه ی اک من أغنة 

ا ه قرعا من فطرة اللغة العربية جسن تمثيلها ها » (ذ أا صادرة 
من منابعها الأولى قبل أن تؤثر فيها تلك التيارات الاجماعية وغر الاجباعية 
الي تؤثر ي اللغات » ومن هنا كرة استشهاد اللغوين بأشعار الرجاز في 
معاجمهم واعمادهم عليها ي تکوین مادة اللغة . 


4۳ 


خاقمة البحث 


مول السابقة عاولة لدراسة نوع من آنواع الراث الشعبي ني 

ربي هو الشعر الذي كان يغى للأطفال لتلعيبهم وترقيصهم › 

الدافع إلى هذه الدراسة الرغبة أولا ثي اختيار موضوع يستحق 
الجهد الذي سييذل فيه »> ومكني نشره وتقدعه بعدثذ إلى القراء في 
کتاب دنتفع به قي حقل الدراسة الد والتنکب انا عن المرضصوعات 
الي اعتاد الباحشون أن يقصروا عليها مجال دراساتم » من مشل الأنواع 
الي كير الكلام فيها واستفاض وزاد عن الحد » أو الأنواع الي انقطعت 
الصلة بينها وبين واقعنا الذي مياه » وتجاوزها إلى غبرها من الموضوعات 
الي تفيد ني إغناء الحاضر بتجارب الاضي » وتحقق الصلة الديالكتيكية 
يبن القدح والحديد » وتعيد من ثم التراث العربى إلى موضعه من التراث 
العالمي ؛ فلقد مضى وقت طوريسل وبعض الباحشن في بلادنا مقتنع بأن 
النراث الأدبي في اللغفة العربية فقير ني الانتاج الحي المعر عن جوهر 
الانسان وواقعم عيشه اليومي »› وأنه خال من فنون كشرة من فنون القول 
الي ظنوا ‏ وبعض الظن إم ‏ أا « وارد » أوروبة فقط » ولعمري 
إن « أوربة » کل شيء › أي جعل أوروبة حور الحضارة مها تبتدىء 
وإليها تتتهي» ي إحدى الظاهرات الي انتشرت في فرة من الفرات بين 


1٤ 


عدد من الدارسين في أوروبة أثناء مال ليتهم تراث الشعوب غير الأوروبية ء 
وا تأثرت تلك اللفنة من دارسينا « المتأوربن » ني بلدان الشرق العربي. 

وإني وإن كنت لا أذهب مع القائلين إن هله الظاهرة كانت > 
مجملها » وعلى وجه اليقن » عططا استعارياً مدقف إلى د الطمس 
الخطط على مساهمات شعوب القارات اللاث ني الضارة العالمية . وتأكيد 
التظرات العنصرية حول خصائص ١‏ العقل الآري » وانفراده بإنتاج 
الحضارة دون ١‏ العقول الأحرى ' » فلست ابرىء الذين الحرفوا بتيارها 
من فقدان علية الحمع المستقصي لواد دراساممم > وعدم قيامهم بالاستقراء 
الكامل لنتصوصها > أو أحذهم بالنظرة الأحادية الجانب ني تعليل الظراهر. 

ومها يكن الأمر فليس من الكفر القول : « إن اوربة الراث العالي 
عكن أن تجاه فقط عندما يم الكشف عن الزيد من مآثر الشعوب غير الاوروبية ' 
بل القيام ملل هذا الأمر هو واجب هذه الشعوب الي تطمح إلى أن تزيل 
التشكيات ني فدرانما الذاتية على التطور » وتحاول ثأكيد شخصيتها وإسهامها 
الفعلي ني صنع التاريخ الحضاري للبشر . وهذا ما جربت فعله في هذه 
الدراسة »> وهو يشبه ما فعلته منذ سنوات ي دفاعي عن وجود القصة في 
الأدب العربي > ووجودها بغزارة » وبالصورة نها الي وجدت علیها 
عند الغربيين" . 

جرت قبلي عاولتان ؛ ي تقدم أغاني الرقيص إل قراء العربية » ولكن 
صاحبيها م يفيدا من مناهج البحث العلمي كا أفدت» فقصر الأول منها 
مله على جمم الادة م عرضها دون درس وليل > وكرر الثاني ما 


. 1۹۷۳ الهادي الملويي : مجلة , اللقافة البربية » عاد نيسأن‎ ١ 

۲ المصدر السابق نقسه . 

۴ أحمد أو سعد » فن القصة › باروت » 1۹0٩‏ ص ۳۷ س 44 , 
۽ حاو لتا أحمد عيسى وسميد الديوجي اللتان ورد ذكره) سابقاً . 


٠١ - ترقیص‎ 9 


فعله الأول بزيادة بضع أغنيات لم يقع عليها الآخحر > وظل علها يفتقر 
برغم فضيلة السبتق الي أحرزها إلى النهج العلمي الذي ينتفع مجميع مناهج 
الدراسات الاأدية فيصل بن دراسته وبين ساثر العلوم والدراسات النفسية 
والاجماعية » ولا يكتفي مجمع المادة وبعرضها › ونما محدد طبيعتها › 
ويصنفها وفق الأغراض ووفق جاعات الختاء والذين تغى هم > وتعمد 
إلى دراستها تي إطار العادات » وبقار نما بأنماط من نوعها ظهرت في 
مناطق ححتلفة نتيجة أظروف متشامة › م ينهي دراسته باشتقاق الظواهر 
والحصاثص الكلية الي تنتح عنها . 

وهذا ما آزعم لنفسي آني قت به »> فقد قصدت في الباب الأول 
إلى أن أبن ني محث شبه مقارن ما يقصد بالغناء للأطفال عند الام 
كافة »> بحدوده > والمطلحات الي أطلقت عليه › والأنواع الي تفرعت 
منه ٠‏ والعاني الي اندرجت تحته › مم نصيب العرب الأقدمين من هذا 
الغناء ؛ وعرضت ني الباب الثاني أغاني الرقيص العربية على مدى ثلاثة 
عصور » ما غى متها للذكور وما غى للائاث بدءا بالعصر الحاهلى وانتهاء 
بالعصر الأموي ؛ وجاء الباب الثالث تمليلا“ هذه الأغانى شمل دلالتها 
التفسية وتفسرها الاجاعي » وعلاقتها بالظروف المعيشية الى كان غياها 
واا و ر ا ل اجه راك لای و 
مقومانمم الفكرية › وقيمهم الاجماعية والمالية . 

وقد تلل الباب الأحر أحاديث كثرة عرضت أثناء الببحث ني 
الاسلوب واللاصائص الفنة 0 تناو لت فيها الأغاني من زاأوية الشكل او 
البناء الحارجي » ودرست الطريقة الي كانت تؤدى ها في ضوء عل 
نفس الموسيقى وعلم العروض ٠»‏ ولم نس أن أشبر إلى علاقتها بالرجز › 
وعلاقة الرجر بالغناء الفولكلوري أو الشعي » كا رافق هذه الأحاديث 
كلام كشر على المفردات والقوافي وما ما من خحصائص وعلاقة كل ذلك 
بالىىثة . 


۱٤٦ 


وإذا كان لكل محث نتيجة أو ترات أو استنتاجات فان نتائج بحي 
ونمراته الي عكن أن تى منه تتمشل في عدة ظواهر منها: اشيال الراٹ 
العربي على كنوز خبيئة وصور من التعبر بحسن أن تكون موضع عناية 
الدارسين » بينها الأغاني الي كانت تى للأطفال › وتشابه هذه الأغاني 
مح ما کان یخی للأطفال عند سائر الشعوب » ودورامها حول ا معاني 
نفسها » وهاتان الظاهرتان حلتي أولاها على اللدروج منها بنتيجة هي كون 
العرب لم يتخلفوا عن غيبرهم يي هذا اللون من الغتاء وسموه الرقيص 
ومىزوا بینه وېن المدهدة > وجعلتي الثانىة آمکن من ان أستنتج مأ 
أسماه العلامة تابلور الوحدة الجوهربة للطبيعة البشرية ووحدة خطوط التطور 
ني الفقافة الانسانية » كا أفضت بى إلى القول بعد أن قابلت بين هذه 
الأغاني الي كانت تغنى للأطفال عند العرب قدعاً وأغانيهم ي زماننا 
وأغاني الشعوب الأحرى » أن التطور الروحي للانسان يتخذ أنغاطاً شديدة 
التشابه ني تلف أناء الأرض وف شى آنواع المناخ وذلك بالرغم من 
الاختلاف البالغ في درجة التطور . 

وما لفتت الأنظار اليه هذه الدراسة كذلك أن العرب كان مم جهود 
قدمة أي ميدان بجمع المأثورات الشعبية الحاصة مما كان بغى للأطفال 
جعلتهم من رواده الاوائل ف العام ٤ء‏ وهو مر شهدت به مجموعة الأغاني 
الي اوردا هنا › والي وجد بن العرب » قبل ألف عام > من أفرد 
ها كتاباً مستقلاً وعدّها فتَا قاثا“ بذاته » وأنم بكراهيتهم للطفل أن 
ينو م وهو پبکي ْ وحبيذهم تدلیله وإرقاصه والغتاء له حی یطیب نومه» 
كا يستفاد من الأقوال الى جمعتها من مأثورانہم لتأييد ذلك » أقول 
ام هذا كانوا مدركان وبصورة واعية لأصول تربية الطفل واتباع الطرق 
الي تضمن له صفاء المزاج وارتياح القلب وهدوء الأعصاب وراحة اليدن. 

وإني بالاستناد إلى الدراسات الاجاعية والانتروبولوجية وعلم الأثورات 
الشعبية أو الفولكلور قد توصلت خلال حي إلى رأي مفاده أن هذا النوع 


۷ 


من الغتاء كان له صفات الفولكلور الغنائي من حيث توارثه بالرواية الشفودة 
ونسيه المجهول في بعض الأحيان وصفة المرونة فيه وقابليته للتعديل » ومن 
حیث دلالته على المجتمع وعلاقته بالظروف العيشية الي كان عياها سواد 
التاس وتعباره آصدق تعبر عن نفسية الشعب وذوقه وأخلاقه وعاداته 
وجملة المميزات الي تلف شخصيته القومية في أبعادها الحقيقية . كا 
اتضح لي من خلال درس مادته واستخراج مضامینها احتفاظ جتمعنا حى 
الوم بکشر من النظم والعادات والتقاليد والتصورات الي كانت شاثعة في 
الماضي من مثل سيادة القع والعادات التعلقة بالبداوة والمجتمع الأبوي 
واستمرار بعض التقاليد والمعتقدات القدعة جاريا ي استال قسم غر 
ضئيل من آبناء شعبنا ي حيامهم اليومية على الرغم من استقرار نوع آلحر 
من العلاقات واسلوب الساة . 

وقد وجدت فمله الظاهرة ما يفسرها » وهو أن زوال عصر ما قد 
لا يستوجب زوال تقالیده › أو أن البراث العربي تواصَل وثبت بثبات 
بيثته وجمود اوضاعها الاقتصادرة والاجماعية والتقافية . 

ولست أزعم ٤‏ النهاية أن دراسي استکملت من جميع النواحي ( 
وذللث لسبب بسط هو أن الدراسة الميدانية . تكن ممكنة » والترات 
عسح على الوجه الذي يقنع بامکكانىة الاحاطة به» وأ کر من نصف اآثاره له 
يزال غير مطبوع > ومع ذلك رعا جاز لي القول اما استكملت بالقدر 
الڏي سمحت به الملصادر » وكان فيها اسهام علمي متواضع ي ضبط 
التاريخ الاجماعي للمراحل الأولى من المجتمع البشري أو إضاءة اللعقبة الزمنة 
الي تتصدی ها » وانېا قد تغري باحفاً آلحر بدراسة مثل هذا النوع من 
الراث الشعبي المخمور الذي بحب أن يستكمل في ساثر العصور » وتصحح 
ما کان قد استقر في نفوس کثرة الباحثن من آن المرب لم محلفوا آثاراً 
کهذه » أو أن آثارهم الي عبروا ا عن آنفسهم على هذا النحو لم 
تصل الينا . 


۱4۸ 


ورعا كان فيها » على الصعيد القومى › إعانة ملحوظة على ابراز 
ماضي العرب النفسي والوجداني والتعرف على ألوان التعببر عندهم وكيفية 
تصوير أدمم الشعيي لمجالات الحد والكراهية ومجالات العمل ومجالات 
الفكاهة وغبرها من خيوط نسيجهم الحضاري . 

ولا أعتقد آنا من الناحية العالية غر ذات فائدة » فهي رعا أدت 
إلى زيادة معلوماتنا عن الإنسان عامة » وزادت القوة الي مکنا من فهم 
القدرات البيولوجية والورائية لديه » وفهم طبيعته وغاولة امجاد اسس 
علمية ومنهجية تكون في متناوله عند الاقتضاء › وقد يكون فيها اسهام ني 
اكتشاف المميزات المشركة بن الشعوب لتكون أداة تعارف وتقارب بينها . 
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الصادر والمراجع 


حسب تسلسلها آلا ریخي 


الحطيثة ر( ١٤ھ‏ ) 


رۋبة بن العجاح ( ١٤١ھ‏ ) 


ابو زيد الأنصاري ( ۲٠١‏ ه) 


ابن سعد ) ۴۰^ ( 


o 


جرول بن أوس بن مالك العبسي 
دروا الحطثة 

ط . بروت + ۱۹٦۷‏ 

ابو مد 

مجموع اشعار العرب 

طط ت يبرن 1۰۳ 

سعيد بن وس 

النوادر ي إللغة 

روت » المطبعة الكاثوليكية› ٠۸۹٤‏ 


حمل 
الطبقات للكرى 
ط , لدك ۰> ۱۳۳۸ ۸ 


ر“ الملا 
ہ٥‏ ابو نمام ( ١۲۳ھ‏ ) حبيب بن أوس الطائثي 


ددوان اللماسة 
م ۰ مر »> ۹5۵ ۱ 
> س ابن السکیت ( ٤٤۲ھ‏ ) ابو يوسف بعقوب بن‌اسحاق الدروقي 


كنز الفاظ في تمذيب الألفاظ 
دروت ¢ ۱۸4٥‏ 
۷ این حبیب ( ١٤۲ھ‏ ) أبو جعفر محمد 
أ - المنمق ني حبار قريش 
ط . حيدر باد الد کن ۰ ۱۹٦٤‏ 
۸ ب المحر 
طط . ەروت »› الكتب القجاري ¢ 
بدون تاریخ 
٩‏ م الفا بن سلمة ر ۰ ھ ) الفاخر 
ط . القاهرة› وزارة الثقافة » ۹٠٦١‏ 


١‏ - الجاحظ ( ١٠۲ھ‏ ) آبو عټان مرو بن محر 
کا ایوان 
ط . مصر ۰ ۱٩۹۳۸‏ 
۱ ب- البيان والتبين 


ط . القاهرة » ٣٣۳۲‏ م 
۲ - الزبیر بن بکار *١١(‏ ) جمهرة نسب قريش 
ط . القاهرة )»> ۱۳۸۱۷ مھ 


۱۳ 


٤ 


۱٦ 


۱۸ 


۲ » 


الببخاري ) ۲۵۹ ھ ( 


ابن قتيبة ( ۲۷۷ھ ) 


البلاذري ( ۲۷۹ هھ ) 


بو عبد الله محمد بن يردزبه 
الجامع الصحيح 
ط , الطبعة العامرة > ١٠٣إه‏ 
عبد الله بن مسل 
أ الشعر والشعراء 
ط . القاهرة »> ١۳١٣٤‏ هھ 
EE‏ 
ط . القاهرة )> ١۴۰١‏ هھ 
احمد پن حى 
أ - أنساب الأشراف 
ط ١‏ دار اأعارف کتبر ۱۹۹ 


ب فتوح البلدان 
ط . مصر »› مكتبة النهضة ٠۹١٩‏ 


أحمد بن أبي طاهر ( ۲۸۰۹ ھ) ابو الفضل طيفور 


) ۲۸١ ( المرد‎ 


علب ( ۲۹۱ھ ) 


بلاغادت التساء 
ط . القاهرة ›» ۱۹۰۸ 


اہو العباس محمد بن يزيد 

الكامل في اللغة 

ط . مكتبة المعارف برت ۱۳۸٩‏ هھ 
اپو العباس احمد بن مجی 

مجالس ثعلب 

ط. دار المعارف كصر ۱۹-1۹ 
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۲١‏ - الطري ( ۳٣١‏ ) ابو جعفر محمد پن جرير 
تاريخ الأم والملوك 
ط . دار المعارف عصر ۱۹۹۹-۱۹۹۰ 
a1‏ البيهقي ( ۲° ( اپرامے بن محمد 
اللحاسن والمساوىء 
ط . پروت ۱۹٩۰‏ 
۴ ابن درید ( ١۱٣۳ھ‏ ) أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي 
أ - الاشتقاق 
ط . مصر ۱۹۵۸ 
چ - ب جمهرة اللغه 
ط . بحیدر آباد ۳١۱١‏ ھ 
٥‏ - ابن عبد ربه ( ۸۳۲۸ ) اہو عبر أحمد بن عمد 
العقد 
ط. مصر ›» ۸٠۱۳۱١‏ 


۲ - الزجاجي ( ۳۳۹د ) ابو القاسم عبد الرحن بن اسحاق 
الأمالي 
مطبعة السعادة بمصر ۱۳١۲4١‏ د 
أ الأمالي 


ب ذيل الأمالي والنوادر 
ط . مصر › ۱٩۹٥٩۳‏ 


۱۹٦ 


) ۸۳٣٣ ( الاصبهاني‎ - ۸ 


) ھ۴۳۷١‎ ( الآمدي‎ - ٩ 


) ۸۳۸٤ ( المرزباني‎ - ۰ 


۳۱ - ابن جي ( ۳۹۲ھ ) 


) احد بن فارس ( ۳۹۵ھ‎ ۳٢ 


۴۳ - الرتضی ر( ٤۳١‏ ه) 


) هھ‎ ٤١۸ ( ابن سیده‎ - ٤ 


( A fA ( الريعي‎ ٠ 


الأغاني 

ط . دار الققافة یروت ۱۹٦۲-۱۹۰٤٩‏ 
آبو القاس الحسن بن بشر 

المؤتلف والمختلف 

ط ., القاهرة › ۱۹٦۱‏ 

أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسی 
معجم الشعراء 

ط , الى عصر › ۱۹٦۰‏ 

أبو الفتح عيان 

الحصائص 

ط . مصر ۰› ۱۹٥١‏ 

متضر الألفاظط 

المغرب ¿٤‏ یدول تاریخ 

علي بن المسان الموسوي 

أمالي السيد المرتضى 

ط . مر ¢ الحا بجي ¢ 1۹4¥ 


أو الحسن على بن اسماعيل 
اللخصص 

ط . القاهرة ۱۳۱٩١‏ هھ 

عیسی بن ابراهی 

نظام الغريب 

الطبعة الأولى » مصر » بدون تاريخ 


\o¥ 


حاضرات الأدباء وعحاورات الشعراء 
مل . مصر ¢ TT‏ 
۷ - الحريري ( ١۱١ھ‏ ) أبو محمد القاس بن علي بن عمد 
درة الغواص تي أوهام اللعواص 
ط . أولى » قسطنطینية ۱۲۹۹ هھ 
٨۸‏ - الیداني (۱۸٥ھ‏ ) أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 
مجمع الأمثال 
مصر › مطبعة اوقد ¢« A \ToY‏ 
- اازغحشري ( ۳۸٥۸ھ‏ ) جار الله أو القاسم جود ان جر 
أساس البلاغة 
ط . القاهرة » ۱۹٥۳‏ 
٥‏ عمد بن ظفر ( ٥٦٥ھ‏ ) أبو هاشم الصقلي 
أنباء نجباء الأبناء 
ط . مصر ce‏ بدوں تاریخ 
١ا٤‏ - ابن الأثر الجزري ( ۳١‏ ه) عرز الدين 
المطبعة الوهبية ۱۲۸١‏ هھ 
۲ - ابن يعيش ( ۳٤٦ھ‏ ) أو البقاء يعيش بن علي الحاي 
ط . القاهرة » المطبعة المئرية د. ت 
۴ - ابن العدم ( ١ه‏ ) كال الدين عمر بن هبة الله اللي 
الدراري ٤‏ الذراري 
ط . اسطنبول »› ۱۲۹۸ ھ 


0۸ 


٤‏ د اپن منظور (اا۷ھ) 


٤۵ 


أ 


اللويري ( ۳۲٣۷ھ‏ ) 


ID الابشيهي‎ — ۷ 


محمد بن مکرم بن علي بن أحمد 
ان ات 

ط . دار لسان العرب ەروت › 
بدون تاریخ 

شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب 
ماية الأرب 

ط . مصر › دار الکتب ۱۹۳۳-۱۹۲۳ 


المستطرف في كل فن مستظرف 
ط . مصر ۰ ۱۳٣۸‏ ھ۵ 


۷ - ابن حجر العسقلاني ۸٥۳(‏ ھ) شپاب الدین 


4۸ السيوطي ( ١۹۱ھ‏ ) 


) ھ۱١٤١‎ ( الزبیدي‎ - ٩ 


۹ ._- الشو كاني ( ۱۲۰ھ ) 


الاصابة في عييز الصحارة 


طط . م ۳A‏ ھ 

أبو الفضل عبد الرحن جلال الدين 
المزهر 

ط . اللي عصر » بدول تاریخ 
حمل مرتضصی 

تاج العروس 

ل . مصر ۷١۱۴۳د‏ 

عمد بن علي 

نيل الأوطار 


طف بولاق 4۷ هھ 


1۹ 


مس 


e 


المصادر المتأحرة 


الأدب الشعي › ط . ٠١۹١٤‏ 
الغتاء للأطفال عند العرب > مصر › ۱١۹۳٤‏ 
حضارة ي طریق الزوال » روت › ۱۹١۷‏ 
آراجیز العرت » مصر » ١٤١١٠د‏ 
أشعار الرقیص عند العرب » بخداد »> ۱۹٦۸‏ 
یا مال الشام » دمشق ۱۹٩٩‏ 
إلامة بالرجز بي المجاهلية وصدر الاسلام » 
بغداد »> ۱٩۹٦1٩3‏ 
الأغاني التونسية › تونس › ٠١۹٦۸‏ 
التقاليد والعادات الشعبية أو الفولكلور التونسي 
تونس ۱۹٩1۳‏ 
القم والعادات الاءجماعية »> مصر » ۱۹٦1١‏ 
محاسن الأراجيز > لیبزیغخ ۰ ۱۹۰۸ 
أغانينا الشعبية في الضفة الغربية » عمان › 


۱۹۸ 
أغانينا الشعبية ني الضفة الشرقية > عمان › 
۱۹۹ 


11٠ 


المراجع الحدثة 


۱۹۰٩۲ › ابراھے آنیس أ - موسیقی الشعر › مصر‎ - ٤ 

._ ب في اللهجات العربية › مصر › ٠١۹٦١‏ 

> آحمد الحوني أ - الحياة العربية من الشعر الحاهى‎ - ٦ 
۰ ۱۹٦۲ ۰ مصر‎ 

۷ - ب المرأة في الشعر ال ماه » مصر ۱١۹۹٩۳‏ 

۸ - احمد تیمور الحب عند العرب › مصر ۱۹٦٤ ٤۰‏ 

۹ت أدب ود العادات والأحلاق اللبنانية › 
بروت < 14o‏ 

1471 › پنت الشاطیء بات الي ›» بىروت‎ - ١ 

» جرجي زېدان تاريخ ادن الاسلاني جه‎ - ١ 
۱۹۰٩٩ › مصر‎ 

› جال نجم العبيدي الرجز نشأته وأشهر شعرائه‎ ٧۲ 
۱۹٦1۸ >» بغداد‎ 

۳ - حبیب الزات المرأة ني المحاهلية > القاهرة ۱۸۹۹ 

۴ - حسن قاسم تاريخ الجحندية الاسلامية ونظام الحكومة 
النبوية 


¥ _— رشدي فام منصور 
ونجیب اسکندر ابراه التفکر الحرافی » مصر › ۱۹٦۹۲‏ 
۷٦‏ صيحي الصالح فقه اللعغة › بىروت < 14A‏ 


۱١ - ترقیص‎ ۱٦۱ 


AA 


A۹4 


_ عبد الله الطيب 


م عبد الرحان ارقو 
عبد البديع صقر 


المرشد الى فم أشعار العرب » 
يروت › 1471٩4‏ 

دولة الشساء » ط › مصر › ٠۹٤١‏ 
شاعرات العرب > بەروت < 4Y‏ 


- علي عبد الواحد واي أ - الأسرة والمجتمع › مصر › ۱۹٤۸‏ 


مر رضا کحاله 
قفارمر 

کارل برو کلان 
لبيب السعيد 


مرم کال 


ج ناصر الدين الأسد 


- نسیب الاختيار 


ب عل اللغة »> مصر ¢ 14۲ 

ج الوراثة والبيثة ¿ مصر ۱۹۷۰ 
أعلام النساء ط ثانية » دمشق ۱۹۵۸ 
تاریخ الموسيقى العربية » مصر ۱۹٥٩‏ 
تاریخ الأدب العربي > مصر ۱٩۹٥۸‏ 
الأذان والمۇذنون › مصر › ٠۹۷۰‏ 
آثار حضارة الفراعنة في حياتنا الخحالية › 
مصر › ۱۹۷۰ 
القيان والغناء ي العصر الجاهلي ¢ 
مصر ۰ ۱۹٦۸‏ 
الفولكلور الغنائي عند العرب » دمشر 


بدون تاریخ 


1۲ 


الدورىات والمجلات 


۷ - محلة ر البراث الشعي ) وزارة الثقافة > بغداد . 

۸ - جلة « الفنون الشعيبة » وزارة الثقافة »> مص . 

4 - حلة ر المجلة » وزارة الثقافة > القاهرة . 

. الانية‎ › ۱۹۷١ جلة و« فكر وفن » العدد ۱۸ السنة‎ -٠١ 

١١‏ - سلسلة المكتبة الفقافية »› العدد ٠‏ وموضوعه «الشعر الشعى العربىء 
أف الکو خن تفار له ا د حقررات 
وزارة اللقافة . 

۴ سلسلة المكتبة اللقافية العدد ٠٠١‏ وموضوعه « الأغنية الشعبية » 
تأليف الد كتور امد مرسي ۰ ۱۹۷۰ . 

۴- ساسلة كتاب المهلال > العدد ۲٠۲‏ > وموضوعه > « البيت 
الاسلامی » تألیف مقداد یالجن › مصر › ۱۹۷۲ 

. محلة ر الثقافة العربية » النادي التقافي العربي » بروت‎ ٤ 

. سلسلة « الفنون الأدبية عند العرب » فن القصة »> بروت‎ - ٠ 
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VOL. 2 NEW YORK 1922.‏ 
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TERSA, M : LAVREL SONGS; BOSTON, 1931.‏ 


WESSELLS, KATHERINE : THE GOLDEN SONG BOOK; 
NEW YORK, 1966. 


WIER, ALBERT : THE BOOK OF A THOUSAND SONGS; 1920. 


WOLFE, IVRING; KRONE, BEATRICE; FULLERTON, MAR- 
GARETT : VOICES OF THE WORLD; 1963 


1- AMERICAN ENCYCLOPEDIA. 


2. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA; FOLKLORE, VOL. 9; 
LONDON, 1972. 


3- GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE; 
FOLKLORE, VOL. 5; PARIS, 1962. 


4 STANDARD DICTIONARY OF FOLKLORE; 
FUNK AND WAGNALLS; NEW YORK, 1950 


۱٤ 


فهر س عام 


فهرس أعلام الرجال 
ر وقد اقتصرنا فيه على المعن دون الحواشي ) 


ابن الاثير الجزري ١١‏ الاصمعي 1١‏ 

الابشيهي ٠١١‏ أعشى بني الجرماز ١۲۷ » ۸٤‏ 

ابن درید ۱۲ الاقرع بن حايس ¥۷ 

ابن سلام ١۲١‏ البرت وبر ٠١‏ 

ابن السكيت ١١۲‏ تایا نویل ۲۷ 

ابن عبد ربه ۷١‏ برو کلیان ¥ › ۱۰١‏ » ۲۰ 

ابن العديم ١١‏ البلاذري احمد بن يحيى ١١‏ 

ابن منظور ۱۲ » ۸۸ بول ٤۲‏ 

ابن يعيش ١١‏ بیارو ۲۷ 

أبن ميادة ۹٩۹‏ یتر ٤۲‏ 

أبو بكر الصديق ١١١ » ٦۲‏ تابط شرا ٤۸‏ 

ا 1 توفیق البکري ۰۱۶٤‏ ۸۷ 

٠١۱ ۰۰٤ ۰ ٤۸ ۱۲ الجاحظ‎ “۷ SS E 
١٠٤ جمال نجم العبيدي‎ 8 

ابو رة الق ٠٠١‏ جبير بن مطعم بن عدي ۱٤‏ 

أبو دهبل الدميري ٠١١‏ جریر ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۰۱۱٤‏ ۱۱۹ 

أبو زيد الانصاري ٠۲‏ 

پو ر الححاعح €۸ 

أبو علي القالي ١١‏ 

ي الحسن بن علي 2۷ » ۷١‏ ء ٠٠‏ 

أبو الفضل طيفور ٠١‏ الختن الكي ا 

ىو قتادة ٩٩‏ 

ا حطان بن المعلى ١٤‏ 

أو محذورة 1۸ 2 Ji‏ 5 

أبو لخيله ٠١١‏ لحكم بن عب 

آحمد بن بحیی آبو العباس ١۲‏ حسین نصار ۷ 


أسحمد عسسی \Y « \Y‏ الراغب الاصفهاني ۱۲ 


الاخفش ٠١٤‏ الربعي عيسى بن ابراهيم ١١‏ 
رمیا ٥٥‏ الزبير بن بكار ١١‏ 
اسحاق بن له ۹ ۱۹۹ 0 °( 


¥ 


الز يس ن العوام ۱۲۹ 
الزبيدي ١١‏ 

زيد الخيل ۷۴ 

السانتاكلوز ۲۷ 

سحبان بن العجلان ١١١‏ 
سعيد الديوه جي ۲ 

سعيد ين صعصعة ¥ 

سعيد بن زيد بن عمرو ٣ا‏ 
سعد بن مالك ين ضبيعة ۱۲۸ 
سنان الاباني ۸۷ 

سلمة بن هشام 1٩‏ 

السيوطي حلال الدين \\ <« QE «Oof‏ 
شا كر الجودي ١١‏ 

الشريف الرتضى ٠١‏ 
الشوكاني 1۸ 

٤٥ طاغور‎ 

عبد الله دن عمر ٤۷‏ 

عثمان بن عفان ۵٩‏ »ء ۷١‏ 
عبد المطلب 1١‏ ء ۷١‏ 

عبد الله بن الزيير ٤ا‏ » ۷۸ 
العياس ین عند المطلب A‏ 
العباس بن علي بن بي طالب 1۸ 
العاص ين وائلى ۷٤‏ 

عمرو بن العاص ٩۵ » ۷٤‏ 

عبد الله بن العباس ۷١‏ 

عبد المطلب ہن حاتم ۱۱۹ 

عبد الله بن الحارث ء 


عقيل بن علفة ٩۲‏ 

عبد العز يز الدير يني ۹۲ 

عمرو بن سنہ ٩٩1‏ 

عبد الله الطيب ١١١‏ 

فوزية دياب ۱١١‏ 

فالح آل تان ۱٠١‏ 

فلورنس هدسون ٠۰‏ 

فون جایر ۱١‏ 

قثم بن العبد ۷١‏ 

قيس بن عدي 1۲ » ۷۲ 

قيس بن عأصم المنقري ۷۷ » ١۲١‏ 

محمد بن العلى الازدي ٠١‏ 

المبرد أبو العياس \ ¥Y* e‏ 

المغضل بن سلمة ٩۹٩ » ٩٥‏ ء ١١٣۴‏ 

معن بن وس ٩٩‏ 

المغبرة بن سبلمة ۸٠١‏ » ١١ل‏ 

النبي محمد ۷غ » ۷١‏ » ¥ ¢ °5 
۹٩ ۵‏ 

النابغة الذبياني ٩٦‏ 

٤٥١ نهرو‎ 

هوي ۲۷ 

يزيد بن الطثرية ٩1‏ 


A 


أسماء نشت أبي بکر ۷۷ » ۱۱۹٩‏ 

أم حبیب 1٤‏ 

ام عروة بشنت جعفر ٩۸‏ 

أم البنين الوحيدية ٦۸‏ 

أم مغیث ٩۰‏ 

اينا غرافيوس ٤٥‏ 

البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ٠١١‏ 

حليمة السعدية 1٥‏ 
14 « 110 

سلمی بنت عمر بن زید ۸۲ 

الشيماء جذامة بشت الحارث ٦٠‏ » 
7 › 10 

صفبة بشت عبد المطلب 1٤ » ٥۹‏ 


۱14 


ضباعة بنت عام 1٩‏ ء A-*‏ < 110 

عائشة زوجة الئبي ٠١۹‏ 

غادية ينت قزعة الدينارية ۷١‏ 
۱۱۸ 

قاطمة بنت نعجة الخزاعية 1۳ » ١۱١۸‏ 

فاطمة بنت النبي ۷١‏ 

فريدة الزهاوي ٠٤‏ 

ليلى الاخيلية 2۸ 

۲۷ » ۲٣١ لينا‎ 

ماوية بنت كعب بن القين ۱١١۹ » ۷١‏ 

منفوسة بنت زيد ۷١‏ 

نتيلة النمرية ۷۷ 

هند بغت آبی سفیان ۰ 

هند بنت عتبة ۸۱ » ۱۱١‏ 

هند بنت الارفص ۷۲١‏ 


ترقیص - ۱۲ 


فهرس أماء الأمكنة والبقاع 


۹ e 
٠١١۹ الحزيرة العربية‎ 
٤١ جنوبي الولابات المتحدة‎ 
٤١ جنو بي الولايات المتحدة‎ 
۲۸ حلب‎ 
٠١ الدانمرلكد‎ 
۲١ رومة‎ 
VA < XY سور دة‎ 


الشام ١ء‏ 

\\°* ¢ EY e VA ¢ XY العراف‎ 

فلسطينٰ ۲۷ ¢ ° 

۲٣ فرنسة‎ 

٠٣٢ الكونغو‎ 

٤۱١ کورسیکا‎ 

الكعية ۷ » 1۸ 

لبنان ۲۸ › ۲٩‏ ء ۲۲ e‏ 7 »> 4ء 
\N\A «< \\* cE e {F‏ 

المدية ۹“ 

1Y الملتزم‎ 

٠١ الموصل‎ 

۱۱۰ e 0٩۹ e ۲۸ > (۷ › ١ مصر‎ 

١ + ۴۰ روبج‎ 

o مامبورغ‎ 

٠١ البابان‎ 


1۷ 


فهرس أسماء القبائل والام 


۲١ الاتينيون‎ 

آل قحطان ۷١‏ 

الام العراقبة ° 

الام الروسية ٠٤‏ 

الام الاردنية 81 
الامهات الافربقيات ۲۲۷ 
الامهات العربيات ٠٣‏ 
الامهات الامير كيات 0 
الام الانكليزية A3‏ \ 
الامىركيون ۲١‏ 

الاروروسورن ۲۷ 

دتو سليم 2° 

بنو جدیله ٩۱‏ 

دنو الحارث ١٤١‏ 
الحرمان ۲۷ 

۷٤ حمدان‎ 

N° حشعم‎ 

۷٤ حولان‎ 

الز نوج ۳۷ 

١٤١ ركد‎ 


الشعوب الاسيانية ۲۷ 

٠١ الصينيون‎ 

۷٩ طیء‎ 

e\(\1« (1° <+ q0 < 0O EA العرب‎ 
1o0 ¢ 11۸A 

٤١ العراقيون‎ 

۷٥ عدنان‎ 

٠٥١ الفراعنة‎ 


١١١ اللىنانيون‎ 

۲١ اللاتین‎ 

۸١ مخزورم‎ 

٠۷ المخغاربة‎ 

الصر بون ٠١۹‏ 

TT e ° الهو تنتوت‎ 
۲١ الهندية‎ 

۲١ اليونان‎ 


الانل ۱١۱۷‏ 
الارتب ٠١۰١‏ 
الاسد ٤ه‏ 
اليط ٣٢‏ 
البعوض ۲٤١‏ 
البعير ۰ 
البومة ٣۷‏ 
الثعلب ٠٤١‏ 
الثور 2٤‏ 
الحمل ٣٣‏ 
الحمام ۲۹ 
الحبارى ۸ه 
الخروف ٤٤4‏ 


فهرس آنواع الحيوان والطلر 


الدب ٣٤‏ 
الدحاجة ١‏ 
الذثب ٠۸‏ 
السنجاب ٠٤‏ 
السمك ٣١‏ 
الشوحة ٣۸‏ 
الضب ۸٦‏ 
الغنم ۲۷ 
الفثران ٠٠١‏ 
القطط ٠١‏ 
الکر کي ۸٩‏ 
النعحة ٣۷‏ 
النحل ۲١‏ 


۱۲ 


فهرس أسماء النبات والأزهار 


البندق ٣٢۲‏ السمرة ١١١‏ 
التوت ۲۲ الطلح ١١١‏ 
الحوز ٣١‏ و٤٣‏ الفستق ٣‏ 

الخزامى ۸ وه الفول ٤‏ 
الخس ۲۸ القثاء ٠۴۳١‏ 
الريحان ١١١‏ اللوز ٣٤١ » ٣٣‏ 
زهرة الليلك ۲۸ النخل ۹۷ 
زهرة الربيح ۲٦‏ النعنع ۲۸ 
السرو ٠٤‏ الورد ٠١‏ 


Y۳ 


الاعیار ۹۰ 
أجمها ٩۹۸‏ 
أشر الثغر ٠١١‏ 
اقمطر ۷۷ 
آنتی ٠١١‏ 
ند“ جلما ٩۹۸‏ 


0۸ 

»د AY‏ 
التنماص ٩٩‏ 
تشوف ۸۵٥‏ 
تفال ۸۰ 
حملاء AY‏ 
الحادس 10" 
الحبارى ١٤۲‏ 
حنکل ٦٤‏ 
الحماليق ۷۸ 
الحمة ۸۲ 
حنيك ۸٦1‏ 
الحقوان ۸۸ 
حیاض ٩٩‏ 
حرق ۸۸ 
دعص ٩۹۸‏ 
الدبرة ۸۸ 
الرشاء 1۴ 
الر كيك ۸ه 
الزرنب الفتيق ٠١‏ 
السجل ۷۷ 
السبت ١١١‏ 


فهر س الألفاظ الغريبة 


۸٩۱ سلفم‎ 

۸١ الشرنفح‎ 
٠١١ ء‎ ١٤ الشن‎ 
۷١ الشيزى‎ 

الضاعد ۹۷ 

طر قت 00 
طخرور ۸۱ 
الظنبوب AY‏ 

العراق ۷ه 
العوراء ۸۲ 

0٤ العورة‎ 

٩٩ عکر‎ 

فضل الحطب ٠٠١‏ 
القنزعة ۱۱° ¢ ¥\\ 
قمطره ۸۸ 

قرف الشجر 7 
كرياتي الامر ۷١‏ 
كىد 04 


الكدن ۷١‏ 
الکوماء ۷۷ » )۸ 
المراق ۷ه 
الىسلىق ۷۸ 
ممه 1١‏ 
مشان ۸۸ 
النشر ۷ه 
النعر ۷١‏ 
النيق ۸٠‏ 
ھىر ۷٦١‏ 
هبل ۸٦‏ 


۱۷٤ 


٩۹٩ الوصراص‎ ۸٤ هروا‎ 


همر N°‏ 
هلوف E ۷٣‏ 
هممة ۸۲ ا 
الواري ۷٦۹‏ بخلف ٩۲‏ 
۲ . 
3 ل 
ہی یلب ٩ه‏ 


\Ya 


۷ الاننولوجية‎ 
١١ 
۱٩۳۹ لوب‎ 
NEY 4 
Kb 


- ي سیه ٩۳۹‏ 

أغاني المهد ٠١‏ ء ٣٣ » ٣إ » ۲١‏ 
آغاني الصيد ٠١١‏ 

آغا ني المتح ١١١‏ 

آغاني الركبان ٠٠١‏ 

أغاني الترقيص ٠١١ › ١۲‏ 
الا كفاع والاحازة ۱۴۷ 
الانتروبولوجية ۷ 

ا نماط السلوك 1۰۸ < 1۹ 
ایقاع ۱۳۲۸ 

4٩ البأبآة‎ 

E < A يبحت مقارن‎ 

١١١ البكر‎ 

١١۴ البلوغ‎ 

١۲١ بيولوجية‎ 

۲۹٩ التبنین‎ 

تزفین الاولاد ٤٩‏ 

تدلیل الولد ۱۱۲ » ۳۵ 
ترقیص الاطفال ۸ » 4٩‏ » ۸۵ 
التجريد ١٤١‏ 

التراث الشعبي £٤‏ \ 
التصريع \٤‏ 


تظاهحرات فنية ١١۷‏ 
التفلير الخرافي ٠١١‏ 

التمر كز حول السلالة ۱١١‏ 
تنوم الطفل ۱۹ 

٤٩ التنزية‎ 

التهو بده 1 °۰ 

تهویمات ۰ 

١۲٠٤ الحداء‎ 

حرف الروي ٥‏ 

الخطفة والنظرة والعين ۱۱١‏ 
الدندنة ٠‏ 

£ <+ ٩ الرجرز‎ 

١١١ رقية‎ 

سن الرشد ۸۲ 

الشعر الشعبي ¥< (NPV‏ 
الشعر الرسمي ¥°\ < \*A‏ 
الشسطر ٠٠١ » ١٤‏ 

العامة ۱۹ 

العادات والتقاليد ٠۲١‏ 
العرق دساس ۱۲۷ 

٠٠ العدية‎ 

العصبية للدم ٠٠١‏ 

عقد الزواج ۱\٤‏ 

العقل الجمعي ۱۲ 

علم الفولکلور ٠۳۹‏ 

علم العروض ٩‏ 

علم النفس الموسیقی ٩‏ 
علم المأ ثورات الشعبية NEY‏ 


۱۷٦ 


علم الحيوان ٠١‏ 

NE eA ¥ الغولكلور‎ 

القوافي المقيدة ٠١۳۷‏ 

قافية المترادف ١٣١۷‏ 

الملصطلع المجازي ١٤١‏ 

المجتمع الابوي ٠١١‏ 

١١١ المعبون‎ 

\۲2 +e ۷۹۷ ء‎ ١١٤ ء‎ ٩٩ رھgملا‎ 


1¥ 


نحل الشعر ١١‏ 

١١١ النماص‎ 

التظام القبلي ۱۰۸ 

نظام الاسرة الابوية ١١۸‏ ء ١إ‏ 
النظام الابوي ٠١٤١‏ 

النظام الامي 4 

٤۹٩ الهدهدة‎ 


حتویات الدراسة 


قله ى ى ى ى ي ر ل 


وتشمل ثلاثة عناصر مهمة : 

أ - صلي بالموضوع > سب وقوع الاختيار عليه › 
النحدث عن طبيعته العلمية »> شرح أهيته › 
التعرض للدين درسوه » تبيان النقاط الي درست 
منه والنقاط الي لم تدرس أو لم تستوف دراستها 
من قبل . 

ب - المنهج الذي اتبع ني دراسته » ذكر الأبواب 
والفصول الي اشتمل عليها . 

ج - ذكر المصادر والمراجم الي أعانت على الببحث؛ 
زقدها وتصنبقها . 


1۹ 


اباب الأول 
الغناء للأطفال عند الشعوب 


القصل الأول , . , . . . . . . لالس 


ألخناء للگفال کک الشعحوب ماهته » نشأته » 

الدوافع الله > معائيه الي ددور حوطا وتضم 

١‏ اأرجاء للولد أن ينام نوما هادئاً محراسة الله 

م وعد الطفل مدية مكافأة له على سلو كه الحسن. 

۳ - قص بعض الم‌کایات عليه کأغاني مهد . 

٤‏ حویفه پالکائنات المرعبة إذا م یم 

ه د لپداء الاعجاب به وتعداد صفاته وبثه الحب . 

> - التنبۋ عستقبله الباهر . 

۷ - تعليمه بعض الأمور عن طريق الغناء له . 

۸ - التنفيس بواسطة الأرقيص عن الحالة النفسية أو 
وطأًة الحياة الاجماعية . 


الفصل الاقي .د AN... ou. o. o.‏ 
العرب الأقدمون والغناء للأطفال › منزلة الأطفال 
عندهم ( نظر م إليهم ٠‏ کراهیتهم الطفل أن ينو م 
وهو يبکي » محبیذهم تدلیله و|رقاصه حى تطيب نومته 
وتعليل ذلك . تسميات هذا النوع من الغتاء عندهم » 
أقسامه . 


الباب الثاني 


أغاني الرقيص العربية وأغراضها 

الفصل الأول , . . . . . . . . لهي 

أغاني تر قيص الذ كور 

تفضيلل الذكور على الاناث وتعليل ذلك . 

بث الطفل الحب وإظهار التعلق به . 

مدح الولد والإعجاب به . 

الدعاء إلى الله بأن عمتع به أهله . 

استتحسان مشامته أحد ذوي المكانة من أبناء قومه . 

تضمين الأغنيات ما حب الأهل أن يتصف به طفلهم 

مبالغتهم ي وصف ما سيکون عليه من شجاعة وکرم 

تمي الأهل أن ينمو طفلهم ويترعرع ويصبح كأبيه . 

[بداء الرآي بالولد والشكوى من عقوقه في بعض الأحيان . 

استخدام الأغاني لأغراض أخرى بعيدة عن الولد محد 

ذاته كاتخاذ الغتاء مناسبة لتعريض الزوج بالمرأة وتعريض 

المرأة بالزوج . أو المغاكهة ووصف الولد عا بغیط أهله . 


الفصل الثالي ‏ .ب ...لل 
أغاني تر قیص الأناٹ 


كره العرب للبنت وتفسير هذا الكره . 


۱۸۱ 


سرد عدد من الروايات عن أوضاع كرعة لبثات العرب 
ب فیا موضصح الإعزاز والینان . 
توزع هذه الأغاني بن : 
۱ - حب البنت وافتدائھا بالروح 
۲ - التغي اها . 
وصف حاسن علها وطیب أصاها : 
£ الدعاء ها والاعتذار عنها . 
ه - تفضيلها على الاين . 
تحميل هذه الأغاني بعض الأراء الحاصة : 
أ - كمعاتبة الزوج أو التعريض به أو الرد على تعريضه ما أو 
معابرة الضرة . 


الباب الثال 
الخصائص العامة لأغاني الرقيص العربية 


الفصل الأول , ,. .,. . . . . . . ١٠٠٣ل‏ 


خحصاثصها من حيث المحتوى أو دلالتها عل الملجتمع 
١‏ - القم الاجماعية الي تعر عنها أغاني الرقيص : 

العادات والتقاليد » اعاط السلوك . 

نظام الأسرة أو اعلاة العائلية . 


۱۸۲ 


۲ - الق الفكرية أو المعتقدات الشائعة من قبل : 
الاعتقاد بالعن الحاسدة > وبأن الولد يرث من أبيه 
ومن أمه»ويأن التزوج ني البعداء يفضي إلى الاتيان 
بأولاد نجباء » وبأن الزوجة نبعة من قومها تثمر 
مثل برهم .. 

. لقم الحالية أو الذوق المجالي العام‎ N, 
: عناصر المال الي كان ميل اليها الذوق الشعي‎ 

الال الحسي : البياض وطول القاممة ويروز ادي ونموه 
وطيب رائحة القم وملاحة العينن وحسن نبت 
الأسنان > وضخامة الجسم . 

الال المعنوي . کرم الأصل › والحلق › کارة الےاء »> حسن 
المعاشرة»قلة المشار ة»واللباقة في الحديث . 


الفصل الثاني ... FM‏ 
خصائصها من حيث الأسلوب أو قيمتها الفنية . 
١‏ - بناؤها الحارجى على البيت والبيتعن والثلاثة الأبيات 
۴ س علاقتها بالرىجز وعلاقة الرجز رالغناء ومحاصة 
الشعى مه , 


۴۳ طريقة أداثها أو بناؤها النغمي القائم على لحن واحد 
مرتجل مصاحب لأوزان الشعر دون حاجة إلى 
آلة موسيقية . 


٤‏ لغتها واخحتلافها إلى حد ما عن اللغة الأدبية 


A۳ 


ضصمها شوارد متذوعة من لمجات القبائل والتصرف 
قيها حرية ومحاكامم فيها لغة الحديث . 
انىٹاقها من بيه البداوة وقرا من فطرة اللخة العربية . 
خاة البجش ‏ , f4...‏ 
وفيها خلاصة ما بمكن أن يسهم به ني حلمة الثقافة . 
قائمة الصادر والمراجع : ت 1 ت ۵۱ ۱٤‏ 
فهرس عام ول و“ ي چ اټ :2 ك 69 ¬ ۱۱۷ 
حتويات الدراسة ‏ , . . . ...۰ .۔. 4-۹ 
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